بقلم 


التي 


بحث تاريخى نال تنويه لجنة التحكيم الملكية 


وأحرز جائزة مولوية 


من حديث الراكب أبلغر.بى 


بقلم 


التشونى 


بحث تاريخى نال تلويه لجنة التحكيم الملكية 


واحرز جائزة مولوية 


هذه رسالة كتبتها عن ركب الحاج المغربي في 
والعشر ين لعيد العرش المغ ري وحملته أ تعليقا على 
الرسالة الملكية الموجهة العجاج المغاربة فى تلك السنة 
وقد جا" هذا الموضوع منقسما إلى قسمين. ماضي 
القت المغردبي وحاضر الر كب المغر دي" وداشر لاق 
العجالة. على نية ان يباشر طبع القسم الثاني بالمطبعة 
الملكية بالرياط تحقيقا لو عد ملكي 5 هذا اأصدد والآه 
سبحانه ولي !انو فيق 
مكناس (المغرب الاقصى) المؤلف 


نشأة الركب المغربى 


يصعد تاريخ ركب الحاج ال مغربي ال اواسط العهد الموحدىئ' ويعود 
الفضل في تاسيسة للامام الشهير ابى تقد صالح الماجري المتوفى سنة 
61" فقد كان من اهم ارحكا طريقته الدعوة لحج بيت الله الحرام 
وزيارة قبر النبي عليه السلام وجعل م .. اصحابه صحكجمعية تبشيرية 
تدعو !تلك الغاية السامية: استمر على هذا ذلك الامام الجليل سائر حياته 
وانتغج نهجه من خلفه من روّسا” طريقته ردحاً من الدهر (0). 


اول ر كب معربى 
العالغخي) نسبة اؤسسه وكان يذهب مدة حياته وبعدها ‏ من أسفىي 
للححاز () والغالب ان الطريق الى كان يسلكها هي التي حج عليها 
العبدر ي وقد لخصعا في متصورة اختم بها رحلته. 
(:) المنعاج الواضح 352 و 375. آسفي وما اليه 100 1©؛ المصدر 'أثاني 88, 


سر ات 


وقد اولم ابو مهد صالح هذا الركب شيئا كثيرا من شنايتة فاسس 
الرباطات العديدة لييزلها الحاج المغربي في ذهانه وايابه من اسفي للحجاز 
ود امذايةه فقي هذه انا كن دوأ فديا من هدر والشام. وكان الذين 
بهاذين الار كزين الاخبرين مهما ورد عليهم' احد ن المغرب يدون 
له يد المءونة وبذلون له الساعدات حتى يودي مناسكه. 

وللمحافظة على تلك الرباطات اسثقر فير واحد من اوتكاد ابي 
د صاك واحفاده «الشرق كقيمين عليها. ومن هؤلا ابن ادي وعد 
صالح !!..يد عبد العزيز كان بمصر الى أن توهى دها ثم حفيذه السيد 
00 دن امد دن ادي مد صااء ح كان بدالاسضكندر يها ثم ولد الاخير 
ادق ]! م ن السيد | “د سس أ ر أهظيم مؤلف المنهاج ااواضح( 0( 


0 0 السجفاسي (2) الركب الفاسي 


(:) الركضب اغأرا كشي (4) الركب الشنحيطي 


:0 المتعاح الواضح 353. آسفي وما اليه 9 وقي بقى احد هذه الرباطات 
الصالحية وهو الذي بالاسكندرية - قاثما الى عام 1074 حيث وقف عليه ابو سالم البائي 
قال ل عنه في رحلته 92) 7 ومن المزار أت بالاسكندرية زاوية لابي عمد صالح ينز 
المغاربة ولهم فيا اوقاف وفيها سلاح معلق يتبركون به يزعمون انه من سلاح الصحانة 
الذين فنحوا المدينة. ولا اصل لذلك. والظاهر ان هذا السلاح من الاسلحة التي كانت 
ترافق الركب الصالحي. 


كان لتاسيس الركب المالحي وما لاقاه من الاهتمام ثوراته المفيدة 
ونتائجه الطيبه فقد انفسحت الطريق 0 الجا ح المغربي وتمهدت ماديا 
والشراع بقدر ما لوا ل عصر 0 والطيران. 
نشاث عن عر الزمن خسة .ركاب 2 اللعري افيا فيها مق :ركب الدولة 
الذي كان تقريره رسميا ننيجة للركب الصالحى وعبعودات اصحابه. 

وهذه اسما" تلك الركاب الخنسة وهي : (1) الركبب السجلماسي 
9) الركب الفاسي. (3) الركب المراكي (4) الرحكب الشنحيطي 
(5) الركب البحرى. 1 

وفيما يلى تفصيل الحديث عن هذه الركاب مبتّدءا بالركب الفاسى 
لمقامه الممئاز دين سائر الركاب الآخر 


١ 
الركحب العاسى‎ 


نشاتة أهستة 


كان يخرج من فاس )١(‏ ويرجع عهد تأسيسه الى اوائلى الدولة 
المرينية واول ركب وقفت عليه من هذا. هو الذي هيأه السلطان الجليل 
يوسفب بن يعقوب المريني عام 03 و بعمة للاراضي المقدسة (9) ثم اسثمر 
يذهب للشرق حتى القرن المأصرم. 

(') هذا هو الغالب عليه وني بعض ايام بني مرين كان يخرج من تلمسان حينما 
يحكون الملوك المرينيون هناك () تاريخ ابنخلدون (7) ١2206‏ الاستقصا (40]2. 


تت 9ح 


وقد حل هذا الركب محل الركب الصالحى حيث صار يذهب فيه 
احفاد ابي محمد صالح رؤسا” له ردحاً من الدهر )١(‏ وكان لعهد الدولة 
المرينية ثم الدولة العلوية هو ركب المغرب الرسمى الامر الذي اكسبه 
ابهة وجلالا جعلاه يضاهى ركب مصر والشام وغيرهما (2) وحتى ايام 
السعديين ‏ لا اصبح ركب الدولة هو المراكشي ‏ استطاع الركب 
الفاسى ان يحافظ على مركره ومقامه () الذى كان يستيده .من 
اهتمام المغاربة به اهتماماً فائقاً حكومة وشعباً حسبما ‏ يتبين مما سياتي: 


نماذج من الاهتمام بالركب الفاسى 


ومما يذكر من اهتمام المغاربة بهذا الركب انغم كاأنوا يصلون 
ركب الهاج ويعينونه بالاءانات المأدية الوفيرة ومن ادلة هذا ان السلطان 
ابا الحسن ااريني اعطى الركب الذي حج مع الاميرة مريم المرينية ما 
دانتي: لقاضي الركب ثلائمائة وكسوة ولقائده اربعمائة وحساوي «تعددة 
ومراكب سنية ‏ بغلات - واشيخ الرحكب خمسمائة وبماعة الضعفاة 
من الحاج ستمائة (:) ولما رافق ابو المجد ابن ابي مدين كاتب السلطان 
ي الحسن وسهيره ركب عام 45 . كان شأنه عجبا في الانعاق على 
0 من الحجاج () كذلك السلطان سيدى تمد بن عبد الله 


)00 آسفي 0 اليه 00ا1. النفم (2) 548. الاستقصا (2) 63. (23: المصدر 
الاخير (4) 145. (2) من امثلة هذا: الر كاب التي كانت تخرج من فاس على عد 
السعديين برئاسة 0 عمران ن #وسى بن تقد بن معرف الشاوى الطليكى المتوفى عام 

4 حسبما سياتي : قال في !١‏ لمرآة «لاك: كأن يجتمع له ركب عظيم في نار حسنة وزي 
جميل يخرج فيه 0 فاس وغيرهم ... ونقله في النشر (1) 41. :6 النفح (2) 548. 
الاستقصا (2) 63. (ه) العبر (7) 266. الاستقصا (2) 71. 


10 لي 


انفق على غير واحد من الحجاج في ذهابهم وايابهم. )١(‏ والامير المولى 
ابراهيم بن السلطان المول سليمارلك هو الاخر للا حج عام 6 انف 
اموالا طائلة على ضعفا" الحجاج ومقرائهم في طريق الحج ومفاوز الحجاز 
وحيث نفذ ما كان عنده على كثرته استسلف من تجار الركب اموالاً 
ثقيلة قضاهم إيأها المولى سليمان احسن القضا" د :).] 


وهذه الوان أخرى سس اعتنا"* المغاربة بهذا الر كب ومنْوا أن 
السلطان المولى الرشيد احتفر ‏ في طريق الحجيج - ابارا تعرف بأبار 
السلطان بالموضضع المعروف بالشط من بلاد الظهرا" بالصحرا" فوكان 
يسيقي من تلك الابار ركنت الحجيج قٍِ ذهابة وأياية. زفية وهان بعص 
ملوك المغرب يكتبون لملوك وامرا” الحرمين رسائل يستوصون فيعا 
بالحخاج المغربي نعل هذا يو سف المريذي )0 وأدو لاسن (») وغيرهما دن 
دعض ملوك المغرب الآخرين. وكان بضاحية فاس ارض محبسة لرعي 
ابل ركب الحاج تعرف الان بحاجة وهي خازج باب الفتوح على ضفة 
ذهر سبو. (1) وكأنوا يؤسسون ببعض المدن زوايا ليجتمع فيها الحجاج 
: قائية بمكناس لعهد بني هرين (7) ونحوها يوجد يماس. 

تلك امثلة قذيلة من اهتمامهم بالركب الفاسى نقف عندها لنرى 
امئلة اخرى سترد في تضاءيف هذا البحث. 

(:؛ وقفت على هذا بخط بعض كتاب السلطان المذكور في دفتر تقييد. 0) الروضة 

السليمانية وغيرها. زم: النشر (2) 4. الاستقصا (4) 4١.21١‏ تاريخ ابن خلدون (7) 220. 
الاستقصا (2) (ل4. (2: انظر رسالة صادرة من أبى الحسن للملك الناصر تمد بن قلاوون 
الثالث' ومى وأردة في صبح الاعشى لم بالنبوغ المغريى (2) (الا ‏ 14:. 53) استفدت 
هذا من بعض الحادثات الموثوق بها. (0) الجذوة 2028. 


14 سم 


كانت تتالف هيثته العليا من رئيس #سمى شيخ الركب وامير ألركب 
يختاره املك من علية القوم “>وسراتهم ومن قاض وقائد. .0١‏ وتذهب 
معة حامية تخصد حراسته كانت لعهد يو سف المر يني تناهز خمسمائة 
فارس من الابطال :؟) ويذهب في جم غفير من اهل فاس وغيرهم من 
عنلف حهات المغرب فكب 08 5 عهد المر ينيين توا جة معةه أمم برسم 
الحج (>: وركب آخر في ذلك العهد ذهب في آلاف كثيرة تزيد على 
المشرين الغا من رجال وخيل. « 
وكان يرافقه في حكثير من المناسبات عيون العيون من الامرا” 
والاعلام والاكادر. وعلى سبيل الثال نذكر ان ركب عام 708 ذهب فيه 
كثير من صلحا" المغرب. (5) وجماعة من اعلامه كبيرهم ابو عبد الله 
() النفح (2) 548 .الاستقصا (2) 68 و (4) 145. :12 تاريخ أبن خلدون (7) 226. 
الاسئقصا (2) 40. وهنا تمليقتان على هيئة الركب الفاسي: الاولى: انني لم اقف الا على 
أسم قاضيين وقائد واحد من هيئة هذا الركب وهم: الشيخ محمد بن زغبو شمن اعلام 
اهل المغرب قلده يوسف المريني قضا" ركب عام 703 (تاريخ ابنخلدون (7] 220)مع 
تقي الدين عبد الله بن تمد بن عبد الله بن ميمون العرغي ولد عام 705 وحح عام 47 
حلاه في الدرر الكامنة (2) 2:14 بقاضي الركب المغربي. اما القائد نهو عنمان بن يحيى بن 
خمد بن حراز التلمساني من اعيانها ذهب في قيادة هذا الركب عدة سئين. المصدر الاآخير 
(2) 452. الثانية: جا“ في المعيار عرضا (1) 47:: انه كان يرافق الحجاج شخص معين 
يسمى غفيرا جرت العادة بالسلامة معه غالبا باعطا” مال من جهة السلطان او من طرف 
الحجاحاو من غير مال فهل هذا الغفير هو الذي يسميه النفح والاستقصا قائد! او القائد غيره* 
رح النيحم )2١‏ 548. الاستقصا (08)2. :4 من جواب للغقيه عبد النور بن عند العمراني ورد 
في معيار الونشريسي )١(‏ 348 :2) الانيس 261 وقد دكر هذا الركب في سياق حوادث عام 201. 


12 ل 


القصار. )١١‏ وفيهم ابو عبد الله تخد البقوري 29) وركب ع.ام 738 حجت 
فيه الاميرة_مريم المرينية في خواص مجلس ابى الحسن وكبار دولته/>) 
وركب عام 0 ذهبت فيه محل والدة ادى الحسن تصحبعا خيرة الاميرات 
والحظايا ووحوهة الدولة من اعيان سني مردن والعرب واناا المشايح 
وكل من له شهرة بمزية دينية (:) وركب عام 745 حجت فيه الاميرة 
اخت ابى الحسن 00)) وركب عام 1151 كان فيه الشيخ اليوسي مع الامير 
المعتصم بن السلطان المولى اسماعيل )١١‏ وركب عام 23 ساور فيه 
الآمير ابو مروان بن المولى اسماعيل (7) وركب آخر - لم يدر تاريخه ‏ 
توجه فيه احد ابنا' المولى أسماعيل وهو المولم زين العابدين ودرفقته 
المولى عبد اللا والدته الاميرة خناتة بنت بكار المغافرى وابئة سيدى خمد 
السلطان من بعده في جماعة من اعيان المغرب)1؟) ووند عام 1182 
بعث فيه سيدى محمد بن عبد الله ولديه الاميرين !ا-ولى على والمولى 
عبد السلام ووجة معهما من وحوة اهل المغرب واننا" ا القمائل واشياخهم 
وجملة من خدامة' واصحاب اشغاله بالخيول المسومة والسلاح الشاحي ما 
تحدث يه اهل المشرق دهرا )0 ثم عاد هذا الأمام الوجيه 8 ركب 
8 ابنه الامير المويل عبد السلام زددئ وركب 19226 وجه فيه المولى 


(1) الترجمان المعرب خ. 0 الديباج 122 398,. النفح (1) 347. :ا العبر (7) 005. 
النفح (2) 548. الاستقصا (2) 68. 4) رسائثة ابي الحسن المشار نعا ص 8 :©: النفح (2) 
9 الاستقصا (2) 72. :7: الروطة السليمانية <. السلوة (2] 8370. :0 الروصة السليمانية 
خ. الاستقصا (4) 86. 00) الاتحاف (3) 59. :؛ دولة السنوك <. والفاهر أنه كان في 
جماعة الركب المذكور اليو الظاهر بن اللطان المولى اسماعيل فقد جا" في سلوك 
الطريق الوارية ان الامير المذكور حج عام 1145 وأظهر في حجه ‏ كرما فائقا. ذ0٠)‏ 
الروضة السليمانية. درة السلوك. ويجعل المصدر الثاني تاريخ هذا الركب عام 1185. 
(!'1) المصدر الاخير. 


- 
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-.ليمان ولده الامير المولى ابراهيم في جماعة: من علما' المغرب واعيانه 
مثل قاضى مخناس الشيخ العباس ابن كيران و!'شريف المولى الامين 
بن جعفر الحسئي الرتبي وابى عبد الله نخد العربي الساحلى وائقاضي 
أدبي امداق ابراهيم الزداعي وغيرهم من علما' المغرب وشيوخهة )١(‏ 


والمولى عمر (220). 


شارات هذا الركحب 


دي نم زرحا 1 2 0 1 1 
وت حلو .4 صردة الاعلام بالتهمي وحكان دو صع دعل رجوع الاج 
بمارئان قاس حي إنه م الاحياس إأعامة 2 3 وحذاك كانله خبأوؤه 


الخاص به الاتي الذاكر قريبا. 
الاستعداد لخر وجه 


من هذا الا اعداد أنه ا 'ذا دنا وقت ساير اركب داخذ خطبا" ش 
المساجد في الدعوة المجج والخض عليه والتدويق لزيارة الاماكن 


:: الاستقصا (!) 45ا. :-: الروطة السليمانية. الاستقصا (4) 151. (-) الرحلة الناصرية 
(د) هنا وناا. تاريخ ابن الحاج [9) 8:1 خ نسخة المحكتبة الزيدانية العامرة. ,الوحيد 
الذى وقفت عل أسمة من حيلة هذه إلراية عو ابو غبد انله د بن الخطيب القتصري 
عل علم الركب التانسى للحرمين الشريفين مرات عد دلق وقد كان معاصرا للشيخ ابى 
الماسن الفسدي اورده عرضا ف مراة انحاسن 8 و 'بتعاج ااقلوب 2 محقى 6 المصدرين 
بالشيخ الناضل اليتبرك به. 4+ اغجنة الزيتونية ج 6 مح (ل) 270. 


-4ةات 


يوم خروج الركب )١(‏ ا لجنا ي الاولى يخرج خب 1: الرضب 
للقليغة داخل باب الفتوح 3 


يوم خروج الركب من فاس 


كانت العادة ان يخرج ركب فاس في سابع وعشري جمادي الثانية 
أن الثايق وو اله زرو نهنة يحدقار ينو لعلو در كن بقار" اور لوقه 1 
وكان يخرج من باب الفتوح وينزل في المضان المعروف :ولجة العسال 
على الضفة الشرقية اوادى سبو (0) ويبرز في هيئة بديمة وشارة حسنة 
ف الأحتفال .ونضي الاخبية المذوعةا عن القدونا» والتعظيلة: والفباطين 
المثلثة. هذا الى قرع الطبول وأظهار الزينة (:) وكان يشيع تشبيعا 
- النظير وقد يحضره حتى السلطان وحاشيته ويذاثر الاسحافي )0 
ان يوم خروج الحاج من فاس يوم موعود ومشهود قل من يبقى بالمديئة 
الا خرج ودب ودرجالرجاا اي والعبدان هما ترى أعحب 
من ذلك اليوم ولا احسن منه «نظرا او مخيرا يروق البصر ويميل 
بالفكر عادة جويلة اسئندوا اليها وطبيعة جبلوا عليها )١(‏ 


(:) استفدت هذا من بعض المحادثات الموثوق بصحتها. :؛ تاريخ الضعيف عام 1211. 
4 ربيع الاول خ. (ء؛ المصدر عام .١211‏ 9 جمادى الاولى وعام :21!. 4 جمادى الاوى. 
©) المصدر عام 1211. 24 ربيع الاول. :©) رحلة الاسحاقى خ. ٠:‏ المراة 220. النشر(ا) 
41. الاستقصا (4) 145. :© اوائل رحلته. ٠:‏ من الممتع أن تعلق على هذا الموضوع 
بوصسف شاعر شعبى لاحدى مفرجانات ذروج ركاب اجاج من فاس وهذا الشاعر هو 
الشيخ عمك الرحمن بن عبد 2 بوخريص 5 نكم لعمدءدة 0 من الندوخ الذي 
يسميه امل هذا الفن بورشان. او مردول وذلك بمئاسبة سغر الردب الى حج فيه الامبر 
المولى ابراهيم بن السلطان المولى سليمان عام 226! وتراسه الحاج الطالب بن جلون - 


15 سه 


اما الطريق <١‏ ن يسلكها فقد كفانا معمة الحديث عنها كثير 
من حجاج هدا الدب ب الدين 0 


رحلات عديدة اهتموا فيها بصغة 
وفي هذين الق.ي 


مين األذين سال كرهما روهت 09 احتقالات خروجح كت 
الحاج 0 ن فاس واعلئا ساحهد ى هذا الاوع كن أأشعر دن دكة الوصف ما لا نطمم 
ان تحدءه عل تُامر او أكائب اأعربية النصحى ٠‏ وشدا نص أله 


كه اللازمة 


لشعر الشعسى : 


أرواع ارين تشوق هذ الى التاير 
عاذ “الى لد وق اين “دقام : 5 هار 
سم قسم 2 
ماذ 


26 حي لخ ج تغاطر 

7 0 0 5 3 5 . 5 7 »> 
مل ستوسن ‏ وثر اكش ارج جاو ل+طار 
وهل لخوز وكل من تهيا وعراب عر 


رقائل لد نيا 


والطلا لخيار 
و أخو بج 05 ل فاس لا دما زب ١‏ أوشستاحر 


وخيام 


. 


عبجيب مَحَعَ فرج للأَخمارً 
ردجا بن وخيول رايض وصر ررم وخُتَاجر 


رماتل سنوت والمرف: تقض امار 
ا تاك كمد أورضى استأنهم ضاهر 


حت 5 نامر" لواف أوعبيد ول اد 


-16 ا 


خاصة بذكرالمسالك التى يمر عليهاالركب 0 اول مرحلة! آخرمرحلة. 
على حدة كل أل ح حمد دن عمد لمر ابيط الدلاى ي المتومى يعاس عام 


ذاعم لين ا لأخلقى ١‏ 


لم 


والعاج الات فَاضٌ 006 ودافق الحو اهر 

00 لير ودَثْر يلال ولجوار 
وجتال وبال ولدتال وا ايم أو لناطر 

وهوادج وأجخاف حاين وعوانس وابكاراً 
تزلوا فاب أفتوح ئلم وادووًا الأحراً 

تسم ار قف واترقك الال تراد 
ما يما غير الراحيل امن أمختال يشافر 
نت عن 0 خا عنهم ا 3 3 

وهل كرك اك برحل من هد لكان 
اذا رك لميد قاش غد مله صارر' 

بير نشوك «واطى المناد” وزتل نيوان 


7 عد 


ورتبها على منازل الحاج الفاسي من باب الفتوح لمدينة تازا وجعل يذ كر 
المنازل الى المدينة الخورة (0)-ولاميي, عبد الله محمد بن ملنصور العامري 
التلمساني ثم النازي المنوفى في حدود السبعين من الائة الثانية عشرة 
قصيدة همزية (؟) وصف فيها المراحل من تازا الى البقاع المطهرة ومنها 
الى الشام وصفاً ضافياً وصدرها بباب استوفى فيه تعداد الاشيا”' التى 
يحتاج اليها مريد الحج. عدد ابياتها 385 وتاريخ نظمها عام 1158 حسبما 
جا" في آخر القصيدة ومنها نسخة بالمكتبة الاحمدية بفاس ونسختان بمكتبة 
كاتب السطور بمكناس احداهما نامة والاخرى يخصها 45 بين وهي مكتوبة 
من خط المؤلف كماان الشيخ عبد المجيد دن علي الزبادي الفاسي المتوفى عام 
8 اثبت في رحلته الحجازية قصيدة رائبة نظمها في ابيات 129 وهي 
جامعة اراحل الحجاز من البركة ‏ اول مرحلة بهد مصر ‏ الى مكة 
ومنها الى المدينة مم بيان حال كل عنزلة من الأ" وعدمة وجيده وملحه 
وغير ذلك. هذا الى ذكر مناسك الحج والعمرة على الترنيب والايجاز 
والمشاعد والأثار والاءعلام على التقريب وختمها بزيارة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وبيان فضل مكة والمدينة وغيرهما من المواطن الجليلة 
وقد اعتنى ولف مهول من تلاءة دلاميذ الزبادي بهذه القصيدة ماخر جها 
في موضوع على حدة مصدرة بمقدمة 0 ف التعريف بالقصيدة وسمى 
الموضوع: (اتداف المسدكي الداسلك: ن الراحل والمناسك) ومن ه-ذا 
المؤلف ذسخة بالمهنية القاسة قات ا اياها فخر البيت الفاسى 
العلامة الموّرخ الجليل سيدى محمد العابد الفاسي شكر الله سعيه ويظهر 
ان من هذا القبيل ما جا" في ترجمة الامام ابى عبد الله مد بن سعيد 


ممست بوم باد بجو اسمس مس لصا ا 0ك 


() البدور الضاوية خ. 0) يوجد نص القصيدة والرحلة العامرية آخر هذه الرسالة. 


ب 18 سه 


الر عيني الماسي د778. ان له نظم مراحل الحجاز )1١(‏ وكذا ما ورد 
يي ترحمة الامام ادن غازى أن له نظلم مراحل الحجاز وشرحه (2). 
هؤلا” الشيخ عبد الرحهدرت. بن عبد القادر بوخريص الفاسي والشبخ 
الثلاث عندى نسخ منها. 


الاحتفال بهذا الركب في طريقه 


وكان الركب الفاسي يلاقي في بعض حجاته احتمالات فخة 
خلدت صداه في كثير من الجهات. 

ومن امثلة هذا ان الركب الذي حجت فيه الامبرة مريم المرينية 
كان يوم وفادته على مصر مشهودا نحدث الئاس به دهرا وخرج للقائهم 
والسلام عليهم شخصية كبيرة من رجال سلطان مصر وما والاها الناصر 
ابن قلاوون وقد بالغ هذا الاخير في الاحتفال بالركب المغربي والاهتمام 
به من يوم دخل مصر الى ان قضى مناسحه(4.(كذتك الركب الذي 
كانت فيه الاميرة خناتة بنت بكار المغافري وحفبدها الامير اذ ذاك ‏ 
سيدى مد بن عبد الله استقبل بطرابلس الغرب حين <ل بها استقبالا 
فاخرا خرج فيه للقائهم حاكم هذه الجهة وولده مع لة من اصحابه 
وشارك فيه اهل البلد رجالا ونسا' في الطربق وعلى السطوح «ظهرين 
الفر- بهذا الركب والاميرين الجليلين. كما شاركت فيه البحرية الطرابلسية 


رن الجُذوة 147. النيل 272. (-) النيل 384. :-) الاستقصا(2) 68-82. الننم (2) 549348. 
. 5 ما و ١‏ 


ل 19 سم 


بعدة. طلقات من مدافع كبار في التسليم والتوديع ولم يقف امير البلد 
عند هذا الحد جتى اقام على شرف الاميرين احتغالات بلغ فيها الغاية 
وما ترك شيئا استطاعه الا وقدمه. وقد استمر على هذه الاحتفالات مدة 
اقامتهما بطرابلس واذلك فعل في 'وبتهما(١).‏ وام يكن هذا الاستقبال 
هو الوحيد الذى لقيه ذلك الركب في طريقه فانه لما مر بالينيبوع 
استقبل اميرة الركب شرفاء هذه الجهة وحيوها وهنأوها بسلامة القدوم(:) 
وبعد تلك الاستنقبالات نرى الركب الذي زفت فيه الاميرتان كريمنا 
السلطان المولى مد بن عبد الله لامير مكة الشريف سرور وولده ‏ نرى 
هذا الركب يحتفل بوصوله لمحكة احنفالا كبيرا ويحكون يوم دخوله 
مهرجانا عظيما يحضره عامة اهل الموسم(©) وهذا لون آخر من تلك 
الادتفالات بالركب المغربي في شخص بعض اعيانه انه للا حج الامير 
المولى ابراهيم نجل السلطان المولى سليمان لاقى احتفالا فائقا في طريقه 
من لدن ادبا" مصر وغيرها فمدحوه دقصائد جيدة وكمات فائقة(:) 
وفي تونس شاع البر بانه سيمر عليها في رجوعه المغرب فاذشا علامة 
تونس واديبها الشهير الشيخ ابو اسحاق ابراهيم الرياحدي قصيدة طنانة 
يستقبل بها الامير المغربي ولما تبين انه رجع للمغرب مكف غيم 
ان يعرج على تونس بعث بعواطفهة الشعرية الى والده السلطارنل 
بفاس (د). 


0 رحلية الاسحافى 1 المصدر. 1 الروضة السليمانية. اع الروضة السليمانية: 
,6 تعطير النواحى (1) 78. هذا وتتميما للحديث عن صدى حج ذلك الامير الجلييل 
نذكر ان السلطان المولى سليمان 'عجب بالقصيدة النتونسية وهزت من عطنه قامر 
كتاب دولته ان ياخذوا منغا نسخا حتى توزع على المخلصين من رعيته (الروضة 
السليمانبة خ) وكانأ صاحب القصيدة بجائزة سنية مرفقة بقصيدة طنانة ومرسوم تنويه. 


(تعطير النواحى (1) 80. كما امر العلامة الجليل ابا الحسن على بن عبد الله المتيوى ‏ 


- 20 


الركب الفاسى والمحمل المصري 


وكان افراد هذا الم كب كغيره من الركاب امغر دية الاخرى- 
يحضرون مهرجان المحمل المصرى بالقاهرة وان غير واحد مئ الغاربة 
اهل هاس - وكذا تونس ‏ كان من عادتهم ان دشاركوا .عمليا قي 
ذلك الحفل بحمل جانب من كسوة ا!كعبية المشرفة وزبادة في تعظيم 


بوضع شرح على الخريدة التونسة حيث امتثلل فوضع عليها شرحا ممروجا مسد.| 
من اوله الى آخره بقع في نحر الاربعة عشر كراسا» وكا 'نمه مؤافه تفان المولى 
سليمان في التساخه فككتب تراجمه بماء الذجب وحلى ظاهره علد بديع اأمنمة 
مذهب واعتتى بدؤلقه بترادف اطرائر والملات. من ١‏ تاليف في التعريف دءض 
علما. العصر الدليمانى خ١‏ 2 مع (اللوة (8) 188 ودككئن الحوان 132) وام 
يذكر تعطير الأو حى الشاعر الذى انشا القصتدة النى بدعث بها اأسلطان المولمسا.ان 
لابى اسحّان وقد وقغت على أسمه في بعض االكنانيى وهو علد السلام بن «حمد 
الرمورى صاحب النظم الث في الاناي. 

ونختم حديث ددى حج الامير الخليل بان العلامة الأؤر خ ابا اأربيع سليمان 
الحخوات انثا يتين دؤر خ فيهما هذم اادة. رفع القاب ربع (() 28 . وانقار ٠١‏ 
سئشته من الاشمار في قسم: (على هامش اأركب المغربى). 

(:) انظر الرحلة الماشية (1) 151-150 و 154 و1656 .م تاريث الطبرتي 
(1) 90-29. 


]2 سه 


ونحد في ٠قدمة‏ المغاربة الذين شاهد وا ذلك المغرجان ادا ساإم العياشي 
فقد وصفهق رحلته وعف شاهد عيان. واذا كان لا يستغرب صدور ذلك 
الوصف منابى سالم أو فيره هن الر حالين لمانا اتويب والطاريف رمن أن 
نجد بعض شعر ا" الملدون المغاربة تبهرهم روعة المظهر فتنطلق السنتهم بقصائد 
شعبية في اللأوضوع تعرف لديهم د. (المحملى) يرسمون فيها مشاهداتهم 
واحساساتهم ازا" يوم المحمل ثميسير ون معه فيقصائدهم مازلة منزلة الى ان 
بصل الكة ومنهم من يزيد بوصف اماكن الحاج ومنازله حتى المدينة 
ومن الاثار التى وقدث عليها في الموضوع قصيدة منسوبة للشريف المورل 
حفيد بن عمر ولا يبعد ان يكون صاحب القصيدة هو الأمولى حفيد بن 
عمر دن هاشم العلوي احد اشياخ إإركب السجلماسي الاتي الذكر كما 
اطلءعت على قصيدة ‏ ف الموضوع منسودة للحاج عدر ارقم المار 
الذثر ص !| وقصيدة ثالثة منسوبة للحاج العربى القلالي المشهور بالرحوي 
وفيها بذكر الاحمل المصرى وام<على الشامى وبارنم بذكر البقاع المقدسة. 


صيرة |اركب اننا 


للمغاردة ضرم واحسان فائق في هذا الباب ونذكر هنا بعض 
الامثلة لذلك وى 

الهدايا النقدية التى كان ي<ملهنا كثير من ملوك المغرب للركب 
الفاسي حتى توزع. على اهل الحرمين الشريفين وغيرهما وهذه الهدايأ 
هى التى عنيث بالصرة المغربية وسوف اقتصر على هدايا الملاوك (1) التى 


(1) لم اذكر في مبحث الركب العا لفاسى صرة وهدية السعد بين وأخرت' ذلك تلركب 
المرا كك حيث انهم كانوا يبعتون عر تهم وهديتهم مع هذا الركب. 


22 ل 


كانت في بعض الاعوام تنصل الى مبالغ طائلة ‏ كا انهم عنوان ا 
ولما ان الناس تبع الوكم: 

واول ما يذكر فى هذا الصدد ان السلطان يوسف المرينى ارسل 
مع الركب المغربى اموالا كثيرة بقصد تفريقها على اهل مكة والمدينة.(١)‏ 
وبعث السلطان ابو الحسن من بنى مرين مع ركب الاميرة مريم 3.800 
ديئار ذهبا برسم العطا" للعرب (؟) ووجه السلطان المولى أسُماعيل مع 
ركب ابنه الامير المعتصم هدايا المبيت الخحرام المكرم والروضة النبوية 
الشريفة وصلات سنية للعلما” والفقرا” والايامى واليتامى والضعفك) م) 
كما كان يبعث سنويا للسادات البكريين عشر سبائك من الذهب ف 
كل واحدة مائة منقال ذهبا بألوزن العالي ويبعث مع ذلك بالمثين من 
الذهب مطبوعة واقتهى | اثره في هذا العمل الجليل أبذاوه الامرا” وبخاصة 
السلطان المولى .عمد الله الذى زاد على ذ! لك زيادة كبيرة  ))©(‏ كلذلك 
كان دو جه عام لشرها" الينبو ع مائةي متقال ذهيا ‏ (ه) وفوق ذلك فقد كان 
يتعاهد خدمات الجر م الشريف والاغوات بالعطايا ويسال عن الص_احا' 
والعلما” بالحرم الشريف ويواصلهم بالصلات  ):(‏ ومن اضبر اعمال 
المولى اسماعيل في هنا الباب صلتة أو صرته الخالدة الحرمين الشريفين 
وذلك بتحبيسة زيتون غابة <مرية بوكهناس ‏ وكان اذ ذاك في غاية 
الكثرة ‏ على الخحرمين الشريفين مكة واإدييه 0) وزيادة على ما اشير 
له من هدايا اساطان المونى عبد الله قفائة بعث مع والدته الاميرة خناتة 


:] الافيس 201. !- النفح (2) 548. الأنتقصا"' (2) 6:1. > تاريخ ابن الحاج (7) 
ل 8 زهر المسمان 2 الدر اائفيس <. 0 رحلة الاسحاقى خ --3 لز حل السسئان حْ. 
وبعد كنابة ذلك رايت 00 اكتاي اده اتايدا ان الموق اشاعيل كان ب العدايا 
39 الروضة 0 وانظر الاتحاف 00 14 


29ت 


مائة الف دبنار لتوسمع بها على اهل الحرمين الشريفيز زر وعد المولى 
عبد الله جا' دور ولده السلطان ااولى عمد بن عبد الله الذى حان 
وأسطة العقد ونادرة الزمان في هذا الميدان فقد رتب ماثة الف متقال 
في السنة لاهل الحرمين الشريفين وشرفا' اليمن والحجاز () وكثيرا ما 
كان بضيف !هذا المرتب هذايا وافرة لتكثير من البلادات العربية: 
الأخرى' هما اذة ريما يزيد اهل ذلك المردب قف دءض السنوات ومن 

١مثذة‏ ذالك كلم انه في نه عام 92 2 حرث زفت معه كر :ماه 2 
وجه هدية عظبمة لاهل الحرمين الشريفين ولامراك مصر والشام وطر ابلس 
ومالا كديرا يفرق على اشراف الداز واليمن ودوائز للعلما” والتنقبا' 
كاهل الوظائف دمكة وى المدينةب (*) وفي ركب عام 1197 دحهث اموالا صلة 
لاشراف اأحرمين الشريفين وللشيخ مرتضى الزبيدى خمسمائة دينار 
قغرا وذاقة مله فيوتها كسدماتة دياز وكل ذلك بعئة ليع الدردير 
رئيس الااكية بمصر ولباقى علماء مصر سيعمائة ديثار ذهيا ‏ (4؛) وق 
ركب عام 11!4 أرسل اموالا لاشراف محكة والدينة والحجاز واايمن 
وقدرها دلالمائة الف و#سون الف ريال واصلة اعيئين في احقاق كل حق 
مكذوب عليه اسم صاحبة ‏ (5) وفي ركب عام 1204 وجه مع ولده الامير 
المولى عبد السلام الف سبيححة ذهبا توزع على اشراف الخرهين ؛جدة 
والطائف والينبوعين وسائر اشراف الخحجاز مع غير الاشراف من اصضل 
المديئة خصوصا وعموما' كما بعث مع الركب المذكور دواسطة ذلك الاهير 
هدية نقدية عليمة تفرق على ءالما" وطلبة المرمين الشريفين والاسكندرية 
وعلى عنما مصر وطلبة رواقاتها وكثير من ديوتاتها ومشاهدها (3). 


افر الوك اخ + الزوطة اللتليباية وغيرها 12 ]لروضة السليسائية 12 ار 
الضعيف عام 11:17. .+ الروضة السليمانية. :-: انظر الاتحاف () 283-228. 


تاريخ عق 


24 سا 


كذلك . بحعث .عع السيد .علي الشبلني. للف سبيكة ذهبا لاشراف' للحجاز 
وعموم اهل المديئة (١).ومسك‏ اتام في هذا اليلب انه حبس.على مفتى 
المذاهب الاربعة وطلبتهم بالمنينة المنورة مقدارأ.مهما مِن المال ١؟)‏ كما 
حبس عالا.ذا بال على الذين يقرؤون الفتورحات الالهية .والجامع الصحيح 
مين اهل. لذاهب الاربعة .بالدينة للنورة (*) . 


هدية الركحب الفاسى 


وزيادة على الصرة المغربية. فقد حكان يد<مل ااوفد الفاسي هذايا 
اخرى للحرمين الشريفين وغيرهما تتالف من مصاحف هه.ة وكدمب 
قيمة وجواهر فاخرة كما يحمل هدايا فائقة لملوك الهرمين الشريفين. 
وهذه نماذج من تلك الهدايا الملكية. 

فقد اهدى يوسف المريني مصحفا دبخط دده بغاية الضبط والاتقان 
وبالغ في تنميقه بالاصباغ والالوان وجعلل دفتي المصحف من ذهب منبت 
بانواع الجواهر واليواقيت والزب, جد وجعل له ذشا" منبتا كذلك بالجواهر 
وعلاقنه في رأسها ياقوتة عظيمة الشكل “1 الامر الذي.ضخم هذا المصمحف:* 
وصيرة مقدار حمل بغل : وكان الذي انابه يوسف في اهد” هذا 
المصحف ووقفه هو الامام ابو عبد الله محمد بن ابراهيم البقوري دفين 


(') المصد,ر (8) 283. 2) انظر النهضة الملمية خ. (خ) المصدر. 6) الترجمان 
المعرب ح. وما يذ كر هذا المصدر من أن يوسف شو الذى توى بيده كتابة ذلك 
المصحف وتنميقه يخالفه. ما في تاريخ إبن خلدون (9) 2286. فقد ذكر ان الذي كتبه 
٠‏ وتمقه هو امد بن. حسن الكاتب المحسن.. ولا شك ان ابن. خلدون ابت في هذا الاب 
(5) تاريخ ابن خلدون (7) 226. ,الاستقصا" (2) 40. ند؛ النفح (1) 047 . 


مراهكش : 707 )١(‏ واصحب يوسف هذا المصحف هدية فاخرة لملك 
مصر والحرمين الشريفين وهى مذحورة في الانيس. )١(‏ كما ان السلطان 
ابا الحسن المريني اهدى .للبيت الحرام بمكة مصحقا بالغ في الاعتنا" به 
فكتبه بخطه وجمع الوارقين لتنميقه وتذهيبه والقرا“ لضبطه وتهذيبه 
بصفائح الذهب ورصم بالجوهر والياقوت واتخذ له اصونة الخلد المحكمة 
الصنعة المرقوم اديمها بخطوط الذهب ومن فوقها غلائف الحرير والديباج 
خزائنه سنة عشر الغا وخمسمائة دينار ذهبا نشرا" !ضياع بالمشرق لتكون 
وقفا على القرا” قبه لكك وبعث ايو اشيم مع هذه الذخيرة المغربية 
هدية للملك الناصر كانت عظيية جدا. فقد زادت قيمتها على مائة الف 
ديئار مصري ونزل لحملها من الاسطول السلطاني ثلاثون: قطارا من يغال 
النقل سوى الجمال 6١‏ ثم أانمسخ هل! الساطان مصحفين اي دبذه 
على الصفة المذكورة واوقف احدهيا على حرم المدينة والاخر على حرم 
بيت المقدس (1) وقد دبقى احد هذهامصاحف وهو الذى ببيت المقدس حتى 
لأروضة النبوية الكريمة يافونة عظيرة وصغها بعض الرحالين بانه مارالى 
مثلها في انصفا" والكبر وزنها رطل وست اواق وعليها شباك من ذهب 


(:؛ المصدر (347)1. الديباج 123-122:. 0 261. (؛ تاريخ ابن خلدون (7) 266. 
الاستقصا” (2) 62. © النفح (2) 548. الاستقصا" (2) 68. :ع) المصدران (2): 5489448 
و(2) 85. (ا) الامستقصا" (2) 69-83. ». النفح (2) 547. 


-ق2 ا 


سترة لها.. وقد قومت باربعة وعشرين قنطارا.من المال في كل قنطار 
الف مثقال من الدراهيم )١(‏ كذلك دءث مرة اخرى للروضة الشريغة 
بياقوتة ثانية اصغر من الاولى قيمتها اربعة عشر قنطارا (0)- يقي عام 
6 وجه المولى عبد الله مع الركب الفاسي ثلاثة وغشرين ل 
بين كبير وصغير كلها محالات بالذهب مرصعة بالدر والياقوت ومن 
جملتها «المصحف الحكبير العقباني» الذي تداوله الملوك ويقال أن عقبة 
بن نافع :لفهري نسخه بالقيروان من المصحف العثماني. وارسل مع هذه 
المصاحف الكريمة الغفين وسبعماثة حصاة من ابام المحتلف 0 
تلحجرة النبوية الشريفة  )©‏ وفي ترجمة السلطان الجليل سيدي محيد 
ابن عبد الله انه اوقف جملة من الكحتب العلمية على الحرمين الشريفين 
كانت إعهد مؤلف الاستقصا" لا زالت قائمة العين والاثر 289 واخيدا 
نسجل ان بعض آميرات بني مرين كن يقدمن ‏ وهن في المغرب - 
تحفا عديدة هدايا للمشاعر الكريمة (ه) 


رسالة الحضرة النبوية الشريفة 


ومن تقاليد الركب الفاسى - ححغيره من بعض ركاب المغفرب 
الأخرى - ان .يعض الملوك كنانوا يضَيفون لتلك الهدايا التنوعة رسائل 
يهدونها لروح الرسول صلى الله عليه وسلم يؤصكدون فيها ولااهم 
واخلاصهم للجناب النبوي ويتضرعون الى الله في حل ازماتهم وممن فعل 
هذا السلطان ابو عنان المريني فقد بعث الى الضريح النبوي الحكريم 


() الاتحاف (3) 78. () المصدر (8) 738. (ع) الروضة السليمانية. الاستقصا" (4) 74. 
6) المصدر الاخير (4) 121. 2) المسند الصحيح الحسن خ. 
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مع القساضي الاديب الجليل عمد بن يحبى الغسلني البرجن المتوفي عام 
)١( .6‏ والغالب إن هذه الرسالة..هي الني اوردها بتكشف الظنون () 
في العبارات. التالبة: الدرة. السنية. والوسيلة التبوية. رسللة لابي عنان 


ملك الغرب. 
قذوم اشير اتن 


وبعد تلك الاعمال الفاخرة بنقلب الركب راجعا لفاس وكان في 
الغوائد المتبعة. انه اذا قارب فاس ونزل بنحو تازا يبعث بالبشير الذي 
يدخل فاسا حاملا رابة الحاج يخبر بقدوم الركب وسلامته () 


يوم دخول الركب لفاس 


وكان يوم دخول ار كب لفاس مشهودا يحتفل 4 اهفل هذه 
المدينة على غرار | <ذتفالهم. بخروجة. 49 


طر انهه 


وكناث هذا الركب يستحلب طرائف يبعثها معه ملوك وامرا” 
الر مين اسلاطين المغرب ومن هذه الطرائف كسوة الكعبة التي , وجه 
ثوب منها شرفا” مكة للساطان المريني يوسف حيث اعجب به واتخذ منه 

184 )3( الاحاطة (2) 65. تاريخ ابن خلدون (7) 452. الجدوة 197. النفم‎ )١( 
)9( مايء (1) 4. () تاريخ: الضعيف .عام 1212. 11 جمادي الثانية. تاريخ إبن الحاج‎ 
و100. ع) رحلة الاسحاقي..‎ 4 
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وبا للبوسه في الجمع. والاعياد كان يستبطنه بين ثيابه (). والغالب أن 
الناصر بن قلاوون بعك كذتك لابي الحسن المريني كسوة كاماة يغيْد 
هذا ما ورد في مسالك الابصار (2) انه في سنة 7:18 حملءت الحسوة 
العتيقة الى السلطان بمصر ‏ الناصر المأكور ‏ لتجعز الى السلطان 
بني شيبة 0 عنها من بيت 1 بوصر. 

عبد الله مقا بصالة البرج ا الفزوف انان رمن تصية 
الصويرة وقد بقيت. هناك حفوظة مدة ف شي صكخبر من العناية 
والاهتمام .ثم تداولها الباشوات بالصويرة الى .أن صارت بالزاوية الغادرية 
هناك حيثث لا تزال الأن تحفظ بها. لع 


هد أيأه 


وموق تلك الطرائف كان هذا الركب يعود ومعه هدايا اخرى 
للوك المغرب يهديهم اياها ملموك وامرا” الحرمين فقد وفد مع ا<د ركاب 
يوسف المريني رسل الملك الناصر ي<ملون من ملك مصر الملك المهرب 
هدية عظيمة (). كما ارسل الملك المذكور لابي الحسن الأريني مم ركب 
الاميرة مريم هدية سنبة ©) كذلك. امير مكة 00 و و بعت القوارة 


ينه 


تاريخ أبن خندون (7) 207. الاستقصا" (8) ا4. (*: (1) 10[1. () الشسوس 
المئيرة [55م58). 4 الانيس 260. تاريخ ابن خلدون (7) 947. الاستقصا" (2] 41. 
:©) المصدران الاخيران (7) 265 و(2) 2ن. 
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عبد الواحد صغيرة هدية فاخرة فيها ذنجر من الذهب ومبلغ قدي 
ذو بال. )00 


برك الوكي الناس 


وننابع الحديث عن الركب الفاسي بذكر طائفة من امرائه وقبل 
ان ناخذ في تعدادهم نذكر ان هذه الخطة كان لها مقام كبير وكان 
وضلا واخلاقا وثروة وعراقة يببيث 1 ْ 

وكانت العادة الغالية قي الدولة العلوية ان أمير الر كب العاسي 
لا بحكدون الا من فاس ولم يخرج عن هذه العادة “لا السلطان المولى 
سليمان الذي رشح ارئاسة هذا ااركب أحد اعيان بيوتات مكناس زفق 
وكثيرا ما كانت بعض العائلات المفربية نتداول هذه الولاية ومنها 
عائلات اطولها امدا بيت أولاد ديل فقد نسلسلت في بيتهم رئاسة 
ار هكب الفاسي ل مديدة تزيد على الآر بعين عاما وتبتدي” تقريبا 
بعد عام 1121 وتنتهي كذاك بعد عام 1102 وطيلة هذه المدة ام يكن 
يذهب مع الركب الا هؤلا" او من ينيبونه عنهم. ()) وبعد هذا نذكر 
زمرة كريمة من امرا” ا مركب الفاسي وهم: 

(1) الشبخ ابو زيد الغفاري عقد له السلطان يوسف المريني على 


(1) وجدت هذا بخط بعض كتاب السلطان المذكور في دنتر تقييد. )١‏ تاريخ 
الضعيف عام 1212 26 قعدة. :© آسفي وما اليه 100. ©4) انظر رحلة الاسحاقي وتاريخ 
أبن الجاج (9) 228. 


السير بركب عام 704 )١(‏ 42 الشيخ الجليل ابو أاعباس أحمد بن .وسف 
حفيد ابى خمد صالح الملوني اواخر القرن الثامن قاد الركب هرات منها 
النسولي الورتناجي من. اشياخ السراج الاكبر ترأس هذا الركب المرة 
بعد المرة (). (5) الشيخ الجليل عبد الله ادن .مد دفين مكناس والمتوتي 
بها عام 883 ذه . (6) الشيخ الفاضل ادو عمران موسى بن حمد بن معرف 
الشاوي ثم الطليقي المنوبي عام 1004 سار دل كب سنوات متعددة +!51). 
() الحاج تقد اقسيمي تراس الرحكب عام 1074 .)00١‏ (8) الشيخ 
الصالح الحاج الحسيني المنوقي بعد عام 1110 قاد ركب الحجيح غير 
مرة (ل. (9) الشيخ العاقل الحاج مد صغيرة الانداسي ترأس رضب 
عام 31121 '(0) 

شد عديل كان من وجوه التحار والامنا* واعل ألصون والعغاف تموولى 
أمارة الركب وحج د4 عأما أو عامين ثم تولى ذلك عنة اوقدة واولاد 
اخية وهم (11) الشبخ عبد العزيز )١2(‏ الشيخ الخياط. و(13) الشيخ عبد 
القادر توفى في طريق الحجاز عام 1141 ودفن هناك. و(14) الشيخ 
الشاوي. و(15) الشيخ عبد الخالق توفى عام 1158 ودفن بالقلقيين من 


0 تاريخ اين خلدون (7) 226. الاستقصا" (2) 40. 2 اللفح (2) 548. الاستقصا" 
(2) 50 جواهر االحمال 7و3. : اخذا من رسالة ابن الحسن المشار لعا ص. 10. 
:) نعرسة السراج الباب الثالثك خ. ١21‏ من تقييد سيدي العربي الفاسى في المقوية 
بالمال خ. :: المر*اة 290. النشر [1) .42-41١‏ :»: الرحلة العياثية (2) 180:. ٠‏ السلوة 
(2) 270-269. الردلة الناصرية (2) 175. :؟) المصدر الاخير (!) 111. 
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. فيما بظهر ‏ و؟.انث ولايته عام 1162 )١(‏ (17) للحاج احمد شقشطاق 
تولى رئاسة الركب عام 1157 نيابة عن “ال عديل )١(‏ (18) الحاج تمد 
الفلوسى عام 1160 وهو اول من تولاها .بعد بيت عديل © (19)الحاج 
شود ابن زاكور عام 6 (1) (20) الاج عبد الكريم بن يحوى المنوي 
في 5 رجب عام 1١913‏ تولاها عام 1199 (ه.. (21) الجاج عبد الواحد 
صفيرة ايام السلطان سهدي تمد بن عبد الله (0). (22) ابنه الحاح. قدور 
6 اال “). (23) 000 الطاهر 0 تسب كنات وامين صائر الدار 
(24) - عبد الوهاب 9 عام ربك رقف يده الكت 
مزور هكذا ورد ذكره عند ابي القاسم الزياني 00.١‏ (86) الاج محمد 
ادن جذون رابت تحليته بشيخ الركب اللبوي في وثيقة حكتبت. باس 
بناريخ 111 جمادى الاولى عام 1280 970) ابنه الماج الطالب الشهير ذوفى 
دعل عا 120 وتول رئاسة ألر صعب عام 1206 .)01١(‏ وقد وقفعتث ء.لى 
ق#صمدة دود 45 فيهاأ شاعر - لم هرف أسيةة ويصفه ياوصاف عالبة (5) 

وبتمام هذا البحث انتهى <ديث الركب الفاسي. واني ناقل الكلام 

(! رحلة الاسداقى. تاريخ ابن الاج (9] 300 و8لا١.‏ ::. تأريخ أبن احاح (9) 
ال 0. :2 السلوة (1) 1121. تاريخ ابن اخاج 9 1نه. 4 تارية الضعيف عام 117 
,. رجب. زة: إل در عام 1204. ؟1 صهر عام :2121 5 رجب. الروطة السليمانية عام 
9 (5 أخذب ذلك من دثتر تفييد بخط بعص كتاب السلطان المدذكور. ١:‏ تاريخ 
اإأضعيف 3 01 4 جمادي الثانية. ١ه‏ المصدر عام 82 26 قمدة. ويؤخد من هدا 
المصدر 1 ن الرئيس المذكور لم بذعي مع ركن لماج د الصدر عام 183 . 20 ادي 
الثائية. ل شفرة من دحم بفاس وقصى 8 4 ا سيسق لحيش (2) 41 7 رقع لعن 
الربع الثاني 193-182. 


32 يد 


] 


كان يخرج من سجاماسة ويذهب فيه اهل تافيلالت ومن انضاف 
اهم وهو ركب قديم واول ما وقفت عليه منه هو الركب الذي وعد 
معه للمغرب الشريف السني المونى الحسن القادم الجد الاعلى للبيت 
العلوي الشريف(1). وقد عمر هذا الرحكب طويلا. وكان يسير تحت 
ائرة ركسين يشتاره اهل الر كي “من امثل القوم()-وتذهي فيه خلاكق 
ولا يخلو من اعلام كبار والطريق التي كان يسلءكها مبينة في غير 
رحلة منها الرحلة العياشية وهو والركب الفاسي كانذا مشتهرين وكثيرا 
ما كأنا يلتقيان في طريقعما وقد يتحدان تحت رئاسة امير الركب الفاسي 
كما حدث في ركب عام 1121 الذي حج فيه 'اشيخ ابو العباس ابن 
ناصر(ء) وقد يجتمعان ويبقى كل امير على رئاسته مثل ما وقع في 
ركب عام 1101 الذي كان فيه الشيخ اليوسي والامير المعتصم(:). وكان 
ورد ذكر هذا الركب في الانوار السنية فيمن بسجلماسة من النسبة الحسنية خ. وفي 
غيرها ويوخذ من عدة مصادر أن ورود المولى الحسن القادم على المغرب كان اول 
الدولة المرينية. :2 الرحلة الناصرية (1) 27. !2 المصدر (1) 111. '/ السلوة (2) 170. 
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قِ بعص الاحيان من الدولة العلوية يحمل احد أفراد هذا الر حب 
الممتازين الصرة المغربية فقد ورد في ترجمة الشيخ أبن عبد السلام 
الناصري انه كان اذا حج ‏ مع هذا الركب ‏ يرسل معه السلطان 
المولى سليمان اموالا جزيلة بقصد تفريقها على علما” مصر والحرمين 
(2) الشيخ سيدي مد بن تخد الحفيان ترأس الركب اعوام 1059 و 1069 
و 2. أورده ابو سالم ووصفه دالجيا' والكرم والصبر والشجاعة والديانة 
والحلم (©). (8) الشيخ الحازم سيدى عمر بن هاشم العلوي (4). (4) الشيخ 
المولى العربي بن أحيد بن يوسف العلوي ترأس ركب عام 1121 (0). 
(5) الشيخ أاولى عبد الله بن علي العلوي امبر ركب عام 1202 (0). وهذه 
زمرة اخرى من رؤساة هذا الركب لم اقف على تاريخ امارتهم 00 
على ترتيب الحرف الاول من اسمائهم: (6) الشيخ الهازم سيسدي احه 

بن يوسف العلوي (0). (7) 00 حمزة 0 5 لد شح الجدبل 
احيد بن المحتفي بن السلطاد المول اميل ان شفيقا 0 
دينا هينا 'ينا(. .)١‏ (10) الشيخ الوجيه المولي على بن محمد العلوى متواضع 
جواد دين .)١١(‏ (11) الشيخ الشريف دن حهفيد العاوي () 


ويد فهذا وصف لاحد الركاب السحلواسية بقا م الرحالة الامام 


طلة المشتري (2) 162. 0 الانوار السنية خ. وغيرها. ©) الرحلة العياشية (1) 
7.. 9©) الانوار السنية. السلوة (2). 0 ذكرته كرئيس لركب عام 1101. ا) الرحلة 
الناصرية (1) 27. ز:) الروضة السليمائية. الاستقصا (4) 118. () الانوار السنية. (د) 
منظومة المولى النعامي بن عبد الله في الانساب خ. (5) الشجرة الشما" خ. )٠0(‏ الدرر 
البهية (1) 152. )1!١‏ الشجرة الشما". )!١©:‏ منظومة المولى التعامي في الاتساب. 
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الشيح ابي سعيد عثيان بن على اليوسي في حجته الواقعة عام 1072. 

ومما يوقد نار اشجانكم. . ما انعم الله به علينا من المشي في ركب قل 
ما يتيسر مثله قوة وكثرة ونجدة خال من الاوباش. وكثرة من يغدوا 
في لاش . لا تكاد تسيع فيه صوت مخاصمة ولا متازعة ولا ترى 
عينك فيه مراجعة. قد اشتمل على اهل البيوتات من الناس وذوي المروة 
واهل الحفاظ من تجار وفقها" ورؤسا" العشائر وفي الركب نحو من 
عشر مؤذنين فاذا كان الثلث الاخير من الليل ارتج باصوات المؤّذنين 
وقرا'ة القرآن فلا شغل لنا الا مدارسة القران ومذاكرة الاخوان في 
علم الاديان نختم كل ليلة ختمة من القرآن العظيم في خبائنا دورتف 
الحزب الرائب .)١(‏ 


)١(‏ الرحلة العياشية (1) 78. ووردت هذه القطعة باللشر المطبوع (15)2 في شي” 


38 سه 


1 
الرحكب المراكى 


كان يخرج من مراكش ويذهب فيه اهل هذه البلدة ونواحيها 
وانقطع بعد انقراضص دولتهم اذ لم اراله ذحكرا ‏ فيما وقفت عليم ‏ 
الا في حوالي مدة هذه الدولة. ويلاحظ ابو ساام العياشي على رحب 
مراكشي رثاه عام 8 بانهة ليس بالقوي (9). ومع ذلك فقد كان له 
أميره ودليله و«ناديه وحملة عليه © وكان السعديون يعون دهدما 
مكة حسن بن ابي ندي بو صيهة 2 توجة الى الحجاز لعقده والكتاب 
منبت بينصه ف الروضة السليمسانية' ثم قُ الاستقصا (0). وهو يعطينا 
كانوا يحملون هذا الركهب صرتهم وهداياهم ومن امثلة ذلك العدية 

)١(‏ يوجد تلخيص لعذه الرحلة في الاعلام (4) 278 277. وعنه نقلت ما اثبته في 
هذا الموضوع. (: الرحلة العياشية. (1) 59. :© المصدر (2) 372. (68) 75-74:8. 


جما قت 


للفاخرة الني بعث بها السلطان الوليد بن زيدان السعدي للروضة 
زيرجد وزن حل واحدة منهما اربعة ارطال من ذهب. وشمعذانان 
من ضة خالصة وزن كل واحدة منهما عشرة ارطال. وصندوقان مملو*ان 
بشمع العنبر. وعشرة الافء من الذهب المطبوع ورسالة وقصيدة. ولا 
بلغت هذه الهدية للروضة الشريفة فتح بابها حتى وضع جميع ذلك 
ووصضعت الرسالة والقصيدة بعد فض خنامهما وقركنا هناك ودقع المال 
الشمعدانات يوقد من المغرب الى العباح . وقد كتب في دارتي شمعداني 
الذهبي بخط اخضر: 

متع لحاظك في اسن منظري لترى عجائب مثلها لم يعهد 

قمر على غصن الزبرج_-د قائم ينبيك عن حب الوايد لاحمد(١)‏ 

وهذا ما وقفت عليه من امرا” الو كشن المراهذي وهم: 

(1) الحاج شد بن عبد ااقادر وهو الذي كتب له المنصور رسالة 
النوصية الائفة الذكر ومنها استئدت خبره وتصفه الرس_الة بالمرابط 
الخير الجاج. (2) الشيخ محمد بن عبد العزيز بن حمد بن ابي عمر امير 
كت عام 1040 اورده السراج المراكشي في رحلته وحلاه بالشيخ الافضل 
النبيه الاكمل. البركة الاحفل القدوة الكامل. كما ذكر عنه انه لما 
خرج بركبه من مصر سلم ركاسته لمفتي الديار المصرية ادي الحسن 
النفاتي. (8) الحاج عمران المراكشي تراس الركب عامي 1055 و1078 
وفي هذه المرة الثانية توفى في رمضان خلال ذهاب الركب بين افريقية 
والاسكندرية فدفن هناك وخلفه في رئاسة الركب ابنه (4) الحاج عمد 


د 


وهانت له سراوة نفس وطيب اذيلاق وحسن تشرة واحتما مع 
طوائف الناس هذا! الى سخاوة يد وعفة قلب عن المطامع وسعة مال الا 
انه لم تكن معه عصبية فلذلك قاسمه في الرئاسة. (5: ابن مومن من 
اندلس مراحش الذى اعتضد بعصبة من شيعته (0). (6) الشيخ ابراهيم 
العران التقى به ابو سالم عامي 1072 و1074 وقال عنه انه اقدم اهل 
تلك الخطة في ولايتها واولاهم بالتقديم لحفظ حدودها ورعايتها (م). 


:1' الرحلة العياشية (1) 119 , (2) 872 375. الرحلة الناصرية (1) 112. 
(:) الرحلة العياشية (1) 698. (2) 380. وبهذا الرئيس تم عدد روّسا” تلشف ركاب 
الحج الذين كانوا يسيرون على طريق البر 44 رئيسا. ونذيل بذكر رئيسين آخرين 
احدهما تراس الركب المغربي من القاهرة ونقصد به الشيخ ابا زكريا" يحيى اللايلي 
الجزائري الملياني المشغور بالشاوي والمتموفي عام 1096. ولى ‏ بمصر - امارة الحاج 
النغربي وحج بالركب المغربي مرتين من القاهرة. الرحلة العياشية (8) 968 والنشر (2) 
6. الثاني رئيس وصف بانه مغربي فنئبته ليبحث عن نوع مغربيته: جا في الصو” 
اللامع ح. (2) 257 الترجمة التالية: أجمد الشعاب القروي المغربي المالكي رجل صالح 
متصوف سلك طريق الشاذلية مع ترك خخالطته للملوك والامرا" ويجي”* بركب من 
الغرب للحج كل سنة فيبجل ويرعى لاعتقاد خيره ولما كان في آخر سنيه ورد بيت 
المقدس للزيارة وسافر مع الركب الشامي فمات بعد الزيارة وهو متوجه لمحكة نجأة 
بالحديدة في آخر سنة تسع وستين وثمانماثة. وقد اجتمعت به في الميدان ونعم الرجل 
كان رحمه الله وايانا, 

ونتبع هذا التذييل بتذييل ثان نبين فيه ان هذه الركاب السالفة كانت تتخلف 
عن الذهاب في كثير من السئين ومن اهم أسباب ذلك عدم امن طريق الحاج. 


5 


)١/ 


الركب الشنجيطى 


اراد الحج من سائم جهات شنجيط (0). وام اقف على ازيد مما ذكرت 


-11ذاااااامم 000ص 


() الوسيط 4193 


عن 39 سد 


و'وق ذلك فقد كه جماعات تؤلف 0 0 قِ البحر 58 
وابادا. ولم يكن هذا وليد تقدم السفر في البحار يظهور السفن البخارية 
الفقيه الاديب محمد دن عل ي الرافعي الانداسي التطواني عام 1096. فقد 
ابحر من مرسى تطوان ا الديار” المقدسة ثم رجع على هذه الطريق 
حتى نزل بالمرسى ااذ كورة .)١(‏ 

وكثيرا ما كان بعض الحجاج المغاربة يرجم على طريق البحر. 
ومن هذا وفد مغربي من اهل مراكش وسوس حوالي منتصف القرن 
الثاني عشر (؟). ‏ ومن هذا ايضا وفد آخر بتالف من 400 مغربي من 
اهل فاس وغيمرهم ركب من الاسكندرية لير جع الى المغرب عام 1158 (0). 
وفى ايام السلمطان المولى سليمان اخذ يرجع على هذه الطريق حتى 
الامرا” مثل ابن السلطان المذكور الامير المولى ابراهيم (4). وابنيه الاخرين 


. “تاريخ تطوان للاستاذ عمد داود. ع؛ تاريخ ابن الحاج (9) 5. (2) انظر النشر (2] 
2668-5. !14 الروضة السليمانية. 


الانتوية اللوق: عفن والؤلل عن( اومن اجا السلظان'الوق طننه 
الرحمان كثر الحج على البحر ذهابا وايابا وعليه ‏ من مرسى طنجة ‏ 
حح ورجع ريكبان هيأهها السلطان الكذكور الاول عام :1265 وجه فيه 
ولديه الاميرين امول 'الرشيد وااولم: سليمان و<مله هدليا (؟).:وقصيدة 
اللحضرة النبوية الشريغة من نظم المؤرخ٠اكنسوس‏ المراكشي (ي والزكب 
الثاني بعثه عام 1274 كان فيه ابناؤه الاربعة الامرا' الو علي والمولى 
ابزاهيم والموم عبد الله والموى جعفر وابن عمهم المولى ابو بكر بن 
عبد الواخد بن ا!سلطان سيذي محيد بن عبد 0 وقد اختفل السلطان 
المولى عبد الرحمان بهذا الرحكب وبال ق تجهيزه بمةه لم يتقدم ف 
الركب قبله. فبعث. فيه طائفة ٠ن‏ اعيان العلا" واكلبر التجار والامنا' 
عثل قاضي مكناس الشيخ المهدي ابن سودة واخيه القاضي بعده الشيخ 
اهمد ابن سودة والحاج ميد بن الحاج اعد الرزيني التطواني والخاج 
محمد ابن جنان البارودي التامساني. كيا.وجه مع الرعكب شُنيئا كميرا 
.ن الاموال لاشراف الحرمين. ولخواص معيئين من الغقها' وانخاورين :6) 
ولعاما" الازهر على اختلاف مذاهيهم. وطبقاتهم .)8١‏ ولم يكتف هذا 
السلطان بذلك حتى زود اولاده.الامرا" بوصية صحصكافية شلفية اصحبهم 
اياها (1). 

وبعد هذا نختم الحديث عن الركب البحري ببيان انه هو الذي 
فسخ سائر ركاب المغرب الأخزى وجل غكلها وصار مع مر الزمن هو 
ركب الغرب الرسمي . 

:'؛ المصدر. 0 الاستقصا" (4) 201. الاتحاف (5) 0151. !: الجيش (9) 26-25 
(©! المصدر (2) 8لا. الاستقصا“* (4) 200. زه انظر الاتساف (363:160:)4. !*) ألوصية مثيتة 
بطولها في ١!‏ الاستفقصا* (4) 208-207. 


41 سم 


على هامش الركب اللمغربى 


وعلى هامش حديث رحكب الاج نذيل بلون من الادب المغربي 
أوجده حنين المغاربة التزايد لنبقاع المقدسة. فقد وضعوا 5 بذاقع ذلك 
الحنين ‏ قصائد عديدة ورسائل وفيرة يبثون فيها الاشواق لحج بيت 
الله الهرام وزيارة قبر النبي عليه .السلام ويشكون الموانع والقواطع' 
كما ان بعض هن ساعدهم الحظ بزيارة تلك البقاع الشريقة كانوا يقدمون 
بين يدي نجواهم بعض القصائد واارسائل يعلئون فيها ولا”هم للجناب 
النبوي الكويم ويتضرءون في حل ازماتهم .)١(‏ 

والى جانب هذه الاشعار انشأ المغاربة قصائد في التهنثئة بالج 
والتنويه ببعض شخصيات ركب الحاج. ومقطوعات في الاشادة بمؤسسانه 
المغربية . 
به. واخالني لست في حاجة لتنبيه القاري” الكريم الى ان هذه النبذة 
من القصائد والرسائل التي ستعرض بين يديه والتي ربما يسأم من 
وفرتها بعض القرا” ‏ ليست الا قلا من كثر وغيضا من فيض الادب 
المغربي الذي يغزر في ميدان الشوق للبقاع المقدسة والترنم بذكرها 
ألى حد ان بخصصم. ه بعص الشعرا" المغاربة بيجيو غات شعردة على حدة 
واذا كان لا بد من المثال فلنذكر: (1) ابا العباس اعد بن عمد ااقرى 
النلمساني الفاسي مؤلف النفح والازهار اشتملت ( قصائده المقرية في 
مدح خير البرية) على الكثير الطيب في هذا الباب وضع هذه القصائد 

:ان كثيرا من هذه الموضوعات ‏ وان كانت تشتمل على مبالغة زائدة ‏ فقد 

اثبتعا على حالتها رعيا للامانة التاريخية. 


في ابيات 184 ومنها نسخة بمكتبة كاتب السطور ضمن جموعة امداح 
مغربية دم (2) ايا سالم العياشي له (جموعة قصائد على حروف المعجم) .)١(‏ 
نفيض كلها بالشوق المبقاع الحكريمة والترنم بذكرها وهى تموعة 
كبيرة يزيد عدد ادياتها على 700 بيت وتحتفظ محكسنة جامع هذه 
العجالة بنسخة منها. واخيرا هذا (3) تمد بن الطيب الشريف العلمي 
الغاسي صاحب الانيس المطرب له (القصائد العشرة في الشوق للبقاع 
المطهرة) رتب رويها على حروف المعجم كل قصيدة بعشرة ابيات الى تمام 
الاحرف التي تصلح ان تكون رويا (:) ولم اقف على هذه المجموعة 
الاخيرة. 


اااي لم0 


() اشار لهذه الجموعة في الرحلة العياشية (1) 6 و 9 12 و 810. ©) النشر(2) 124. 


كه - 


قُ الحنين الى البقاع المقدسة 


(1) قال القاضي ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
السبتي يعلن عن شوقه المتزايد لدار الهجرة والنبو"ة : 
يا دار خير الأرسلين وءن به هدى الانام وخص بالايات 
عندي لاجلك لوعة وصبابة ‏ وتشوق متوقى الجمرات 
وعلى عهد ان ملات محاجري ‏ من 00 الجدران والعرصات 
لاعفرن مصون شيبي بينههسا ‏ من كثرة التقبيل والرشفات 
لولا العوادي والاعادي ايلم ايدا ولو سحبا على الوجنات 
لكن ساهدي من جهيل نحيتي لقطين تلك الدار والحجرات 
ازكى من السك الفتق م تفخا بالاضدال. .والإكضرات 
ونخصهة برواحي الصلوات>< ونوامي التسليم والبركات(؛) 
(:؟ إلشماً “آخرد فصل وعن, اعطامه و!كباره اعظام جميع أسبايه... ختام الباب الثالث 
من القسم الثاني . 


(9) ابو بكر يحيى بن بقى السلوى الواعظ يتسوق الى بيت اللمالحرام 
ويتألم من تعذر الوصول الى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


لا اخاف الدهر آلا حاديا 
اودعونى حرق اذ ودعوا 
“أن من جسم : غدا مسدّو طْنا 
شعبة شرقا واخرى مغربا 
وقمعوا في عرعات وقفة 
وأذا زرتم 
تدربة للوحي فيها اثي 
ليمت انىي تربة الوادي اذا 
يا رسول الله شكوى رجل 
ليس بي أن افقد الاهفل ولا 
انها بي حين يدنو أجلى 


ظلت اخشاه واخشى الجملا 


عادووات لقني خا لا 
من لهاذين بان ددشتملا 


التنوا الاستار كواوتهوا زملة 
نمح من ذي زأة ها تملا 
فاحكحلوا بالنور منها المقلا 
غدر البدر بها قد افلا 
كيف ودعتم هناك الرسلا؟ 
كيف لم تجر عيون هملا؟ 
مريت «السسن! “الثفك. لذ خلا 
كنت اوطأت حفوني الابلا 
عذر الدهر عليه السبلا 
افئقد المال معا ‏ .والذولا 
لست القاك والقى الاجلا )١0(‏ 


(8) ابو الحكم مالك بن المردل السبتي يتوق الى بيث الله الحرام : 


شوقي لمن رفعت نارا على علم 
اانه بضلوعي وقو يحرقها 


.117 116 زاد المسافر‎ )١( 


تشب بين فروع الضال والسلم 
حنى براني بريا لبس للقلم 


من يشتريني بالبشرى ويملكني 
يا اهل طيبة طاب العيش بينكم 
عاينتم حنة الفردوس من كسب 
لنتركن لها الاوطان خالية 


يا ركب مصر رويدا! يلتحق بكم 
فيهم عبيد تشوق العين زفرته 
يبقى اليه شفيعا لا نظير له 
ذاك الحبيب الذي ترجى شفاعةه 
صلى عليه اله الخلق ما طلعتث 


جاورتم خير مبعوث الى الام 
في م«هبط الوحي والايات والحكم 
ونسلحكن لها البيدا ي انظلم 


(0 


مغساربة لحم على وصم 
يلق مولاه قد نأداه في القسم 
الفضل والمجد وااعلميا والكرم 
تمد خير خلق الل حكلهم 
شمس وما رفست نار على علم (؟) 


هذ -9 .ميا 


(4) ابو يحيى متمد بن اكامير خمد بن بحيى العزفي السبتى ثم الفاسي 


بحن للبقاع المقدسة ف مطلع قصيدة : 


حن المشوق الى ديار احبته 
وامتازه وجدا هسوب نسيمها 
وشجاه 
لله هنا طيب عيش قد مضى 
فلكم بلغت من السرور مدى المنى 
مع جورة بأنوا وما تركوا سوى 
لم يودعوا بوم الوداع ع سوى المكا 
اترى الزمان يجود لي بوصال من 


كان -العقيق. يانه 


سقى الأرى شوقا لذاك بدمعته 
لا سرى ديديه طيب تحيته 


يا ليت لو سمج اإزمان بعودته 
ولكم نعدت يطيبه ويلذته 


قل لفزظ الذوق: غال السكرنة 
أفزى "ةلك ليك بقياتة 


الخط ادارة لابيات عَذوئة من التصيدة. ) الاحاطة. واللسحة الخطة المنشوق 


هل هن سبيل للورود بزمزم 
او من سبيل للحلول بطيبة 
حيث النبي العاشمي يمد 
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كي ينقع الصادي لو اعجخ غلته 
يقضى بها المشتاق اقصى منيته 
اسئى عباد الله خير بريته )١(‏ 


(5) ابو عمران موسى بن يوسف الزياتي ينشوق : 


قفا بين ارجا" القباب وبالحي 


رعى الله دارا بالحجى قد عهدتها 
دكم نفحة يديى القؤاد بنشرها 
اعلل نفسي بالنسيم اذا سرى 
احبة قلبي ما امر فراقحكم 
حياتو وموني في هواكم وانني 
لقد اقعدتني عن مماكم قلائد 
فيا اهل نجد أنجدوني على الهوى 
مقيم باقصى الغرب اشكو له الجوأ 
وياحاديا يحدو الركاب اليهم 
واخبرهم اني اراع ذمامءهم 
تناسيتم عهدي وحفظ مودتي 
فيا ايت شهعري والديار قصية 
عسى الدهر يدنيني ويسمح باللقا 
فقد طال هجراني واعيا تعللي 
وقد قطعث قلبى القطيعة والنوى 


الجذوة 198. 


وحى ديارا للحبيب بها حى 


ا مووي مس وك 


وسقى ثراها صوب مزن سماوي 
وداليرق اذ صشرى وسحجم القمارى 
على قلب صب لا يطيق على ششى 
اعلل نفسي 
وليس عنان عن هواكم بمثنى 
فاني في بحر هن الشوق لجى 
وحالق عل حك الغو عبر بيني 
فما لذمام عنهم غير #رةى 
وحبخم في القلب ليس بمنسى 
متى تسمح الايام لي بلقا الى 
بابيض هدى وأسور خطي 


فيكم 


بالامانى 


وتالله مط ل غيركم ان هجزتم 


سلام علإن:- الدنيا اذا لم أراصحت, 


سلام على من بالبقيع وبالجمى 
سلام من المشتاق موسى بن يوسف 
سلام مشوق اثقلته ذنويه 
بيثرب قلبي والحجاز مودتي 
بنعسدي دردد”ي ارض طيبة انها 
فياليثت شعري هل ازور ممدا 
لثئن اخرتغي عن زيارة احءى 
فربى ارجو 5 ددن دقريه 
عليه سلام الله ما حن شائق 


'نهجركم يزدى ووصلكم يحيّى 


فمرااحكم يي الدهر أبدع مرى 


سلام على البدر المثير التهامى 
على , خير خلق الله قاد ومعدى 
واآخر عن سير وقيد عن سعى 
وان عاقنى عن كل رشد به غى 
شفاء من الآثام والزيغ والبغى 
وامع ما اقوا سول الوحئ 
قلائد م قيددخى عن السعى 
قريبا وشوقى لا يقابل بالنأى 
الى قبره يطوي الهلا ايما طى )١(‏ 


(6) الوزير القائد ابو الحسن علي بن منصور الشيظمي يبث اشنياقة 


للمعاهد الشريقة 


من دهد اهل قبا واهل حرا 
ولي الشف" بقربهم وهم جلا 
شه بعد المزار هفاين من 
بانوا! وهاج- ااشوق ذكر رموتهم 
باسعد لو أن الزمان مساعدى 


ازكبت حرفا كالهلال منتافرا 


باب الو “يه 1 5 ولاك .1 
شوقي يزيد وعز ذاك عزاى 


ما ف الخواطر من صدى وصد" 
تلك المعاهد ساكن الحمر* 
انك" المنا” والرقه ٠‏ والافيوا" 
تدع القاوب جسومهأا بفضا" 
ومجيب داعي البعد بعد نداي 
لتعمز الا في الملنادى النااى 


: عثرت على مده القصيدة صمين مموعة قصائد نبوية شصفوظة بمكتبة كاتب السطور. 


ت وان 


ولجبت. اخيا' الفلا. وطويتها 


تختاض في. جوف . الظلام كانها 
وتخلل في لجج السراب. سفينة 
فاحط عنها الرحل ثم مخيما 
وامرغ الخدين. ملتثما ثرى 
محيى الغدئىما. حى الضلالة والردى 
صلن عليه الله ما نسخ السخا 
وعلى صحابته الحكرام و اله 


طى الملا. بنجيبة. فودا' 
تجري القلو ع بغا. بريحم رخا 
وارون ٠‏ تقد" ماهد الزورا' 


في. ظل احمد بغيسي ومناى 


وطئته رجلا خاتم. النبئا" 
بالنياطن .والخطيية السيرا" 


لما وما اجلى الدجا ابن ذهاء 
اكرم بهم من سادة فضلا" () 


(7) الكاتئب ابو. فارس عبد العزيز دن حمد.الفشتالي بحن للبقاع 


الكريمة : 

ف لليوني ااصثر و العو ين ساني 
وهم اخفروا في مهجتى ذمم الهوى 
لكن اترعوا ٠ن‏ قهوة البين اكؤّسي 
وان غادرتنى بالعرا” حمولهم 
ننعد سين روا سكل رو انا ا 
وهل ياكزوا بالسفح من جانب اللوا 
واين استقذوا هل بهضب تهامة 
وهل سال في بطن المسيل تشوقا 
واذ زجروها بالعشى فهل ثنى 
وهل عسوا قي دير عبدون ام سروا 


وهمحرمو! من لذة الفميض اجفانى 
فلم يئنهم عن سفكها حبى الجانى 
حرسي ضحي سعرى وتدمانى 
كفى ان قلبي جاهد اثر اظعانى 
اللجزع ساروا مدلجين ام البان 
ملاعب "ارام هناك وغزلان 
اناذوا الاطايا أم على كنب نعمان 
نوس ترامت للحمي قبل جثمان 
ازمتها الحادي الى شعب بوان 
بوم بهم رهتانهم ددر نجران 


(') نزهة الحادي مع الاستقصا" (3) 79-78 


ف امد 


وادلج في الاسحار بيض قبأبغم 


لك الله من ركب يرىالارض خطوة. 


ارحها مطايا قد تمشى بها 'لهوى 
واهد حلول الحجر منه تحية 
لقد نمحث من شيح يذثرب نمحة 
وفدات منها الشرق في الغرب مسكة 
واذكرنى نجدا وطيب عراره 
احن الى تلك اللمعاهد انها 
اهيل الحمى دينى على الدهر زورة 
مرى يشتهى جفنى القريح بنظارة 
ومن لي بان يدنوا لقاكم تعطفا 
سقى عهدكم بالأخيف 2هد تمذه 
وانع,م في شط العقيق اراكة 
وحيأ ردوعا دين مروة وانصما 
ردوعا بها تثلوا اللملائحكة العلا 
واول ارض باكرت عرصاتها 
وعرس فيها للنبوة موكب 
وادى بها الروح الاين رسالة 
هنالك فض ختمها اشُرف الورى 


اذا زمها جدنا نواعم ابدان 
تمشى الحميا في مفاصل نشوان 
تفاوح عرفا ذاكي الرذد والبان 
سحبتث دها في ارض دارين اركاني 
سيم الصبا من نحو طيبة حيانى 
معاهد راحاتى وروحى وريحانى 
به صح لي أنسى الهنى وسلواذى 
اذا لاح درق من شسمام وثتهلان 
يزح بها في نوركم عين انسانى 
سو افح دمع 
باقيائها ظل اذى والع.وى دانى 


5 شا سسء *1. 
من سسدودى هتان 


تحية ه«شتاق أهأ الدهر حيران 


افانين وحى بين ذكر وقران 
وطرزت البطحا سحائب ايمان 
هو البدر طام فوق هضب وغيعلان 
افادت بها البشرى مدائح عنوان 
وهخر نزار من معد دن عدنان 
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ثم يقول يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم : 


واطوى.اديم الارض نحوك راحلا 
يرنحها فرط الحنين الى الحمى 
وهل تمحون عنى خطايا اقترفتها 
وما ذأ عسى ينى عنانى وان لي 


اذا أزمعت فالشحط والقرب سيان 
على جمرة الاشواق فيك قابانى 
اليك بدارا ىو اقلقل كيرانى 
أذا غرد الحادى بحن وغنانى 
دين لي في تلك البقاع وأوظاني 
بالك جاها صهوة المر امطانى (1) 


(8) ابو علي الحسن بن مسعود البوسي يودع الحاج ويذكر طريقه 


ويروا عخالا: فوق- اجتحة”«القطا 
وطيبوا نقوسأً دالصد! فأمامكم 
وانواره 9 الظلام إذا 7 
ولا تزحروها بالحدا" فان ما 
لقن "اسك عن حاكي! القور الحة 
فطارت الى ذاك الجناب فتارة 
وهيمها ذاك الغرام فتارة 


مال لذ 


الست 0 


وميكصر 
الوق العيره: +اطين 
على زمزم ورد يعل ويصدر 
فاستار ذاك البيت تحمى وتسثر 
فبد لجكم يدري بها وهو مقمر 
وجوه الهلا أن المدبين زور 
بها من عظيم الشوق يزجى ويزجر 
تسيل باعناق وطورا تخطر 


تمئى ألى نشر وطورا تحدر 


دما لم يئله رائح 


واجاحة 


)١(‏ الننت (8) 14-10 و12. النزهة مع الاستقصا" (3) 80-79 و81. 


مس ْو سد 


وتسطر في صحف البلاقع اولا 
فلله عينا ها اذا همارقت بهأ 
ولله منها كل هاد يقودها 
نطويى لكم. واليمن يحدو مطيكم 
واصبحتم في الدرب تطوون بيدها 
مراحل يشيهن الصراط وبعدها 
اذا .ذقتم .ما" اجاجا اساغه 
فكيف اذا .هبت صباحا جرية 
وتتفق. احتحاك المكان :وذيحة 
وابصرتم الينبوع تبدو :نخييله 
و خيمم عما قريب بححفة 
واحللتم والركب عال عجيجه 
وطارت بارواح المحبين نهحة 
يشير لادنى ها يحن من الغوى 
ووافيتم البيت الحرام وطفتم 
نهنيئم ان قد وصلتم إلى المنى 
وصلتم الى بيت عظيم هرقم 


مزار جميعم الانبيا' ونحوه 
مثاية كل المومنين ومومن 
مقام به ترجى المثوبة والرضى 


فمن كان ذا حب مها تيك داره 
فما لنعوس المستهامين لا تطار 


وصليتم حلف المقام وعدتم 


. وتخطو 0 تخط . 00 


عونا جووائكت. فل جا سيد 
حائفرعة يدلى بما ا 
واشواقكم نحو الحجاز تسعر 
لمن جازها حوض رحيب وكوثر 
لذيذ التداني وهو ارى وسكر 
وتوذن دالوصل 'القريب : وتشعر 


. يطغر .بن .سلسالها ٠‏ المتطهر 


يصج بأرض. العجاج ويجار 
وان كانت الاجساد ف الارص تظهر 
اذا جاد في النطق اللسان المعبر 
فنسلم, امتكن. 4 ب وبكير 
وفزتم بما يرجى وما ينتظر 
الى نجوه يصحى المنيب ويخصر 


وعاوى به تمحى الذئوب وتغفر 
ومن كان مشذوفا فذلك منظر 
وما لدموع العين لا تتفجر 
وا اشقاد الفين 0 امار 
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وجادرتم نحو ::ألصقا فسعيتم 
وروم ملأى المزاد الى .منى 
وزيتم الالا ثم ابتم اللموقف 


رجعتم وانتم مظليوة. بحطمة 
وأصبحتم رميا عل جمارة الخضًا 
وعدتم وكل اوفيتم 
غلما 0 من بق جملة 3 
بلا 00 يلوي :على 
.ولاحت لكم لنوار طيبة واعتلا 
عقام تجلى البر والروح .للورى 
انوفتلق مين [لرسليت اه 

هنألك ا تنسوان اثر واحل حاننا 
.شاع الى .خير الانام .مسلماً 
ومذك. على ما. قد جناه . وضاحكا 
فلا خنسوا الية المي" ' الدئى ينا 
.مأغروا المطايا .قد بلغثم .مرامقا 
.وزاعوا لها الاحسان واجموا ظهورها 
فقد حملتكم من. جميل وتن تفوا 
لقد بلغتكم خمر من وطى” الرى 
فطوفوا على ذاك المقام وروضة 
وقوموا على الاقدام طورا كرامة 


0 7 شم مم 


:ذجلى عن الدنيا الظلام 
٠‏ وتسعون والتعدا”* أجدى ولجدر 
.ودان الى -ذاك المقام .يعفر 


وكان لحسكم . فيه . ورود. ومصدر 


به يفسح الدمع المحون ا ويعدر 


وحان للمات البوائك منحر 
نهوسا ومنحكم حالق ومقصر 
وجَيلكم وداع ألبيت والدمع بحدر 


جوانحكتم هما تجن وتضمر 
كوار ده نجه للقدير تسعطر 


ولا داهل عن عقله ‏ يتذذكر 
مقام مه ذكر الحكيم يسنطر 


وجبريل في أردائها منحكرر 


الممكر 


نلأ “قد إتى هن جنة يتبختر 
فين ماعن للك “لقا هر 


.ولا تذكروا غيرا فلا غير بذاكر 


بشكر الذي: اسدت بما ئيس ينكر 
وهن حملتة جرد حين تضير 


وطورا جليا هيبة ثم كبر 


الا وامطوا تلك الودوه من الءثرى 
ولا تبرحوا عنها وان مناحكم 
مقام نبي زانه الله في الورى 
تمد المهدى الى الناس رحمة 


فمن لي الى بيت الحرام. ازوره 
وهل وقفة يوما على ذلك الحمى 
قلا ورد الا دون ذلك ناقع 
وهل لعقيق الدمع وقت م«جل 
انهنه نفسى في السباق إلى العلا 
وأسمو بها عن ورطة الغي والهوى 
وادفع عنها في. الوغي لاجيرها 
فهل لي من صوب من الغيب باهر 
وهل لي من ربح يثير ركائبى 
عليه صلاة الله ما اذسجم الحيا 
واصحابه الغر المين تألفوا 
خصوصا ابا بحكر رفيق نبيه 
وايضًا ابا حفص وكان غدثا 


'وزان ده هن يردضيه وبحسبر 


وطور! بسلسال المدامم طهر 
لديها ولا تستدلوها فتخسروا 


وار الوجود الطاهر 


كن “ل 11 ادا رون 1 
لوطه 0 اأتاخن 
افرغ خدي في. ثراه واجسر 
بلثم ومن وجدى اعيدٍ واكثر 
ولا مسلك الا دون ذلك اذفر 
ولا روض الا دون ذلك أزهر 
ياظم يوادي . العقيق". :وير 
ومطلع وحي الله يرجى وينظر 
فتشمس عن ذاك الجناب . وتنفر 
دم مافالييا الامنححدر 


وشيعها أفيمأ تروم | وينفر 
الى روضة فيها النبي . الممشر 
بروض ورضوان من الله احصكبر 
على الله في الدين القويم وشمر 


يوكشف أاحلاك الدجا وينور 


:سقاك من الغيث السجيم المكرر 


د 


ويا روضة تزهو بشمس مليرة 
دعاك غريب وثقته بمغرب 
فعل تسمح الايام هيك بزورة 
وهل تنجم الدين الذي مطلت يه 
فيارب لا تحرم عبيدك سؤله 
وقد جا” سعيا بالحشا اذ تعذرت 


سالتك بالمختار احمد انه 
عليه صلاة الله ثم سلامه 


وبدرين فيها ملتاحين ..وتزهر 
مساوي المساعي والقضا" المقدر 
فيشفي غليل قي المؤاد مسعر 
فتحكفى بقايا ذنبها وتكفر 
وابلغه ما ابلغشت من تمخير 
فليهة كاه .وهو :اف .ين 
لا نفس علق في المطالب يذخر 
ورضوانه هما فاح مسك وعلير 
باعلى الدياجي ضوكه المنفحر (!) 


(9) ابو عبد الله محمد بن قاسم اين زاحكور الفاسي على: لسان 
بعض الاشراف الصقليين :<ية الى جدهم المضطفى صلى الله عليه وسام: 


ازف الرحيل فخاننى صبرى 
رمثم ا حبشنا غداة غد 
رمتم أحيثنا غداة غد 
رمتم احيلنا غداة غد 
رفقا احبتنا على زمن 
رفقا احيتئنا على دنف 
الله حادى.الركب في جلدى 
بأ ددر ركبك زلعوا كبدى 
وا ردن ركرك اضرموا حرقى 
حملتهم لاك منزل ها 


اذ هاج ما والقلب من جمر 
ان تظمنوا بالقلب والفحكر 
ان ترسلوا دمعي كما القطر 
ان ترحلوا عنى الى (ددر) 
في جيده الاغلال من ضر 
قِ حيده الاأصقاد من عسر 
الله حادى الركب في أمرى 
با بدر ركيك صدعوا صدرى 
با ددر ركبك شردو! صبرى 
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و محل دمر د ومعتطه 
اركن .شلا لين "اشر 
اودعتهم لجماك وهو. حر 
شوقا تطير بهم عزائيه 
شوق الذى باأنت احيته 
شوق الغريب الى منازله 


يا رحمة ألر حمان انزلها 


ها عبدك المسكين لاذبكم 
ها نجلك لمضطر حط بكم 
يدي نجدك بالحسين كما 
فاحفظ حسينك في قرابته 
وائله ف جدواك هنيده 
واكك رسول الله ناخلمه 
البسه من نسح الرضى حللا 
صلى عليك 00 ما رقصتك 
وعلى 0 وصحبكم 
صل عليك الله ها رقميت 
صلى علبك الله ما نسجتد. 


صل عليك الل ما عبقت 
صلى عليك الله ما زهرت 
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(1) المنتخب من شعر ابن زاكدا 


شوقا يهد قوائم 
فهذى بهم في اللسر والجعر 
شوق السايل الى الاب البر 
والناس في بحر من الشر 
يرجو الامان بكم من الدهر 
ادلى الحسين بكم الى الفخر 
في الدين والدنيا وفي النشر 
لسليلكم من ربقة الخسر 
في دارة الدنيا وبي الحخشر 
قصب الرياض وغرد القمرئ 
وخصوصا: الولى ابا بكر 
ايدى الغمام مطارف اازهق 
كف النسائم لامئة النهر 
بار يح ذ كرك روضة الذكر 
بحلي علاك حدائق الشهر (!1) 


در عل الاستاة عبد اللّهثلون 372-36. 


عت 56 ,يد 


(10) ابو الغتاس أحمد بن عبد القادر القادري الفاسي يتشوق لمشاهدة 
معاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين البيتين : 


نسيم الصبا ان هب هيج لي وجدي 
: وان ذكرت نجد صبوت الى نجد 

وان اقبل الركب المعرس بالحمى 
فلا الصبر 0 ولا عبرة 5 )1( 


لست يي مس ل ديم ١‏ معط 


.ويا رسول الاله مسالة اصبحت من إجلها اخا كرب 
رفعتها لا احول عنك بها فانت تجبرها من العطب 
بزورة البيت بت ذا شغف فاملن فهذى نهاية الطلب 
والله غيرك لا رجوت لها ومن يرج النبي ام يخب«2) 


(1) ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمنابن زكري الفاسي يبث أشواقه 
نحو دا ار والنبوأة : 

وهل يسمح الدهر الشديح بزورة لطيبة دار الوحي واليمن والامن 

سرورا بايات بدت من مفرح0 فتجري منالشوقالجداول من جذن 

وترتج اصوات الحداة صبابة ‏ وتنقاد للسبق المطايا بلا رسن 


(1) السر الظاهر ص. !. م. 19. (2) الائيس المطرب. 


١#‏ 7 ها 


اذا ها بدت اعلام دار “تمد 
وياليت شعري هل امرغ وجنتي 


(18) الوردر ادو شمدل الله مد دن ادريس 


فمن مات وجدا حاز ربخا بلا غين 
وام ريا هو .بر* من الشبين (1 


لسلطان الحولى عبد الرحمان بن هشام يشكو ذنوبة ويستيد ع 
صروف الدهر وقد وجهت هذه القصيدة للروضة النبوية الشريفة 


سلام يغوق الطيبات ذحاأوه 
لام بيعم 0 حسنا وبهحة 
سلام بصل ١!‏ لمور دون انتهائه 


سلام ككريم وافر 
سلام كاشلاك الجواهر فصلت 
دلا امي اهدي الى حضرة الهدى 
من المذنب. | ي الؤمل عطفة 
من السائل ب ي الى باب فضله 

من الضارع الجاني! الذى حسنئ ظنه 
من الذائف الراجى بحسن قبواكم 
من المسرف العافي المؤمل منكم 
دعاك ونار الشوق دين ض.لوعه 
دعاك غريب الدار دالغرب عاقه 
دعاك واحداث الزمان تنوشه 


لي مسج بد ارشع سي ص تمي تسيب سي رين سس ل 


وال 


ويعضل في اشراقه الانجم اازهرا 
وبملا من ائفاسه البر والبحرا 
ويستوعب الانا" والدين والدهرا! 
فرق «الاحضا” العف :و الطصير! 
به تملا الغير” بالطيب والاضرا 
وزانت من اكجد اليقلك والنخرا 
تحية مشتاق تهيجه الذحرى 
مق المافى تند الانناءة اندرا 
يؤمل في الدنيا الشفاعة والاخرى 
دعاه الى جدواه فاستوظر الخيرا 
امكانا". يولية” العينانة ‏ واليدا 
عواقن “دن اثمذاً النخز ‏ واابرا 
اررقم ولق «الروج: زورك لمارا 
عناه عن استحل” روضتنك العرا 
ولا ير تجى ألا للم النصرا 


(1) من تقييد للشيخ عبد أحجيد بن علي البنالي المعروف بالزبادي الفناسي 


عرف فبه بشيخه لشي خ ابن زكري المذكورهء ويوجد النقييد برمته مثبنا بساوك 


الوارية. 


> الطريق 


دعاك لما قد هاله من ذنوبه 
دعاك دعاء المستجير بجاهكم 
ومد يد المسكين يبرجو نوالكم 
وامل من جدواك كل كرامة 
ومخلت دوباقها: لفل امنلقة راخالة 
ومئلك من واسى واسي نزيله 
شكى لك ياخير الوجود جرائما 
ورانت علىالقلب القسىي فاصبحت 
وامارة بالسو* تسرع للعوى 
واهل زمان قد غدوا من فسادهم 
غد! منكرا! معروف سنتك الى 


وعادوا ذثابا في ثياب تنسك' 


واني قد استرعيت هنهم رعية 
اروم لها التوفيق والرشد والهدى 
وامل من حدواك حل عناية 
فلي ذمة ارجو الو" بعهدها 
اعيذك ان يشقى كلانا بجاره 
فكن يا رسول الله غوثا لاة 
ولا استنصروا ألا بجاهك في الوغى 
ولا قصروا الا عليك رجا'هم 
وقد جاوروا من عصبة الكفر أءة 


واثقل.منه حمل اوزاره الظهن( 
وامل من علياكم الحفظ والسترا 
وحاشا علاكم ان ترد له صمرا 
تبوئه العليا وتسككنه السرا 
وناداك مشبوب الجوانح مضطزا 
والعين مدهو" بوقافل. بمفدنا 
توالت فاواته القساوة والنصر! 
جوار حه 9 قيد ظطلمته اسرا 
وتثقل علي ان اردت بها برا 
سواسية والجهر قد خالف السرا 
لدبهم واضحى العرف بينهم نكرا 
وقد اظهروالاسلام واستبطئوا الغدرا 
وحملت من اعبا'ء امرهم اصرا 
وارجو لها الاسعاد والحفظ واايسرا 
ونصرا عزدزأا يهدم الشرك والكفرا 
ومئلك يا خير ألورى بالوها احرى 
وانت ولي المنتمين الى الزهرا 
وانت ملاذ الضل ان خشوا الضرا 
تمت الى علياك بالنسبة الخبرى 
ولا اد يوما سواك لهم ذخرا 

في الخلق زبدا ولا عمرا 
0 نصروا لو خالوا النهي والامرا 
تريد بلصب الماكرين لها الجرا 
اليك ومن ناواك تكسبه كسرا 


لاهو د 


وغر ها رسول الله عرءا لامة 
واظهرلها من هز جاهك نصرة 
وتخلى ديار امسلمين و العدى 
وتنرجهم مرعى بكل ‏ ثنية 
فلا جاه الا جاه عزك يرنجى 
فانت الذى لا يلحق إأضيم جارة 
كان كرام العرب تحمى ذمارها 
وانت كرم العرب وابن كريمها 
وانك يا خير الوجود ملاذ من 


دعواك ولب صو نهم وأحبهم جبرا 
ترد على الاعقاب من سانها ذعر! 
وتكسها من بعد نجهم طظهرا 
وملاها ديئا حما ملتت كعر ! 
ولا نصر إلا من علاك إهم يدرا 
ولا يعدي و يلمم بساحة ضرا 
وثترفم عن جيرانها الضيم والذعرا 
ومنك إستيد الكل أوصافها الغر! 
هفا ولك الجاه الذى قد سما خطرا 


سم مه لاا سس 


وجد بالرضى والعطف والفئح والهدى 
ولول العلى والصون والحفظ والذخرا 


لعبد إلى الرحمان صح اضافة 
وأصلح به أمر الرعية واحكهفه 
وسن له إمنا ويمنا ونعمة 
وحط بعلاك سرب أمتك الى 
وصن حزبه واحفظ علاه واله 
عليك صملاة الا ثم سلامه 


وأول له الحمسنى ويسرم لليسرى 
تغلبهم وارفع له في العلا القدرا 
وس لةالاسبايهواخرله الضدر! 
محاهك تستكة وتستدكم الشرا 
وابقالعلى في النسل والنجد والذكرا 
وآلك والاصحاب والمقتدى طرا(1) 


(14) ابو عبد الله عمد بن احمد الكنسوسي اللمراكشي في موضوع 
القصيدة قبلها على لسان السلطان المذكور وقد بعثت للروطة الكريمة 


اقول لركب شام برقا يمانيا 


0( الاتحاف (8) 278-271. 


ليهنيحكم انا بلغنا الامانيا 


ودوروع أاحشأا* تحن لعو د 


يهب الصبا ان فب من نحو حاجر 
هدير غدير في الهوى لعبت به 
اذا غردت في الأيك وهنا حمامة 
وبيتا عتيقا في اباط مصحة 
اذا ما دنا الركبان منها تحردوا 
وادقن | صلل انه بلوغه 
واضحى امينا من عذاب الاهه 
هنيتا لقوم ناظرين لحسنها 
قضوا تَدَما بعد الافاضة وانتهوا 
وراحوا على اثر الوداع وحصبوا 
وما صلوا حتى ترا"ت بعيدة 
وهبت رياح عاطرات بليلة 
يحدث عن اين الركاب وهنيت 
هلا كنا اصاوى المت رحلا 
وعفر كل في التراب وجوههم 
وخرت ملوك الارض فيه جلالة 
الا يا بقاءعا بالبقيسع وواديا 
فوالله لا انسى زمانا قطعته 


مبأسم تحكى ق سناها اللثاليا 
وضلات كما اضحى يضى” الدياجيا 
قَضينا به قل اليب للياليا 
وما ذ! على صب بحي المغانيا 


لعي ل سس يوي وو ع عا 


تذوب إذا ما الركب اصبح غاديا 
كوامن اشو'ق قزيل الرواسيا 
صبابة دضراه الربوع القواصيا 
تذككن . نعدلة _والها”.والننانن 
رانين عند الدماع ما ال كانينا 
وطاقو ا ها شيا عله رواكيا 
نذاك الحمى نال الما والتهانيا 
ومن دهد سخط ويستبيح الأراضيا 
عكوفا لديها يحمدون المساعيا 
كدي وزحون: القلوض: التواجا 
على هرح يطوون تلك القيافيا 
هن الغور انو'ر ذنير المحانيا 
كما فاح ورد بالازاهم حاليا 
ركائبهم ححيبا تنال التناديا 
واظهرت الافاق ما كان خافيا 
تراب به خير الورى كان ماشيا 
لجان له معو ٠‏ التواضيا 
به خيرة الارسال حميث واديا 
نوناك :حيرت التعن كاف حوافيا 


1م سم 


وبا ولفدا قد انزلته سهادة 
ومني لخير الرسل إد رسالة 
فقل بعد اهدا" السلام تحية 
اليك رسول اانه ون أارض معرب 
عن دابن هسام ٠‏ الور ددنبه 
عن ابن هشام» الذي قد تقاعدت 
عن «إدن هشام: الذي ليس يرتجي 
دحا ول اصلاحا لامدلك الى 
عه ت_ 
رجوناك تكهينا المخاوف كلها 
رحونا لديك الخصر قِ كل حالة 
رحوناك. ترعانا من العتن الي 


انو “لتنا ا الأيايية :اعد 


وحاشاك تعيى بالمسي' وأن انى 
الا يا رسو! 


ل الله اني خائف 
ولي رحم موصولة دك أددغي 
فرحماك الرحم القريب وعطفة 


وعونا لنا من صولة الدهر اننا 


هناك فاضحى بالكرامة راضيا 
ثويت ده حياك رمي أو يا 
واياكن ننسى او قرى هتناسيا 
عن المذنب الجانى إتيتك شاكيا 
به عنلك اشغال إصارته عانيا 
سواك فحقق فيك ما كان راحيا 
على من غدى بالغي فى الذاس باغيا 
غدى أهلها فعا الاسود الضواريا 
دعا" اذا ما الغي قد صار داعيا 
وتسلمه أن أصبح الهول داجيا 
وثوقا نيل العفو منك ‏ المساويا 
على سائر الاكواإن يترك صاديا 
وانت مجير الذائعين الدواهيا 
ليا غلة” :ول لذيك: التراضيا 
فلا شك ان ترعى كذاللك ذماميا 
فاو دعطف مدل من كان دانيا 
بغيرك لانر جو من الدهر واقيا(1) 


!1) أخيش إ) 27-26. الاثداف (5) 2730-9268. وفي هذا المصدر الاخير نسبت 


القصيدة غلطا للوزير ابن أدريس. 


62 ل 


(15) أدو عيد الله تمد الفاط. 


ي الصقلي الفاسي يستشفع الرسول صلى 


الله عليه وسلم على لسان بعض الفضلاء : 


قصدت على. البعد حي الحبيب 
وفرطا انكسار 
تيتنك والشوق لي سائق 
وكم جبت قفرا وكم خضتّبحرا 
مقام يفوق على العرش اذ 


2 هم : 
وحنث بذل 


لبك الل .جارحه. ماوعا 
فيا سيد الحكون ياسندى 
جع لت اعون لزه 
وخلفت اه_لي ووالدني 
وقد جثشت أسال فضل نداك 
وحاشاك ان تنهر السائلين 
فمن بكل الملى ‏ حكرما 
وكن شاوعا ياحبيب الا! 
وسل كل خير وحسن ختام 
تليس ‏ لهعق ديدم ضواك 
عليكث صلاة وانمى سلام 
وازكى الرضى عن فجيءيك ني 
ومن جملة الآ والصحب من 


ع2 ما عاد وقدد نوأ 


ودود السقم بقصد رمع الطابيب 
وناديتة من مكان قريب 


بقلب لعرط البعاد كتيب 
به 5 رب اللوا والقصيب 


لهم ليه ول 037 


علي قوز يأاوفى نصيب 
وبا غيث حكل مكان جديب 


وكل خليط وكل 


, مسجب 


وتفاوة “وق حواكة. ‏ الأصيب 


وحد بالمراد أعمك مدمسب 


لعبدك من .قلبه ف 
الى نيل فضل 5 الك ردم | 
: 15 :| 

من الله رني ٠:‏ السويع الاحيب 


© عمسي 
اي ري 


اقديت 


5 


والتنويه ببعض شخصيات ! كب المغربي 


(16) ابو إسحاق ادراهيم الرياح< ى التو نسي يماح الامير المونم أبراهيم 
اين السلطان أأولى سليمان ويقعنئه بالقدوم من ححته : 


هاذى المنى فائعم بطيب وصال فلطالا اضئاك طول مطال 
ما ذأ وكم أوليتني با مخبري بقدومه من هذنلة ونوال 
بشرتني بدياتي العظمى الى قد كنات احسيها حديث خيال 
دشرتني بابن الرسول !و أنما ‏ روحي ملكت بذلتها في الخال 
بشرتني سلالة الخلف"” من امداحهم نثلى بتكل مقال 
من <يهم فرص الكتاباما ترى ‏ الا الودة حين يتلو التالى 
من ضمهم شمل العبا' واذهيوا رحسا فيا لك من مقام عال 
من قوموا اود ااكدارم بعد ما شادو! العدى بمعارف ونصال 
اولاهم كدان الورى في ظلية ‏ مدت غياهبها بحكل ضلال 
آبل"ث الاطهار فاقصد يا انا اسحاق با نجل المليك العالى 
دا حبة وصفية مزل قويه وخياره من سائر الانعجال 
او لم تكن اهلا !صغو وداده ‏ !م ,ستئبك لجدك المفضال 
احكن نوسم فيك كل فضيلة ‏ احبا بمينك راية الاقبال 
ولا رخودك الوكودت امن يبغى يبيث الله حط رحال 
انت استطاعتهم فما عذر الذى ١‏ ترك الزيارة خيفة الاقلال 
وبك المشاعر اطربت طربالتي وجدت على ولد فقيد نطصال 
ووطتها رحما هناك تطيعة دهرا ولم تبلل به ببلال 


2 فت 


اغنتهيا عن وابل عطال )١0(‏ 


حيت فاحيت قلب صب صأل> كيما تبشرة قرب وصال 
واستفاحدت تعكل أأدحية سورة ١ل‏ لسهنتح ألممة. دقصد اخذ العال 
8 و 35 سيط ان 


مميغا' ترفل في مطارف سندس 
مخضوبة الكفين والقدمين في 
دينا نسائل بعض ادراب لها 
فنضاانت لسناه أقمار الدجى 
فحسبتها الدر التمبن ملاءة 


انان العلم الذى 'هدى إنا 


أدنت 5 ريدونه وثاقب ذهظنة 
:ا اهل تو دس حزتم شرهما دما 


يكنيكم ان فبكم هذا الذي 
حنى غدت أمدراحه ما بيننا 
فلريما ادى البعييدى بارضه 
فله عليئا الى فضل ايها 
ديرة اللتدى اثافيد فافض ا 
بأحسنها من كامل في كامل 
با ما اميلحها تردد قولها 
فلذا غدث ارواحنا كين من 
نحكانيا انشوات في اشباحنا 


العلعرة 


من فسج تونذس لا تسام يمال 
طوق: القن ملوية يلال 
أذ اسفرت عن وجيها المملالي 
والصبح اصبع كالقميص البالي 


0 بل عدوه كال 
ما اعجدر الملها أنعد مدال 


ابديتم من صالح الاعيال 
حلت دلاغته مدل محال 
دنا ولم يحمج الى ترحال 
أن أنص متم 5 الحال 
ايكارها عذركث ذاتا جمال 
القرعد والخلخال 
هذي ال 00 طعي مال 
طرب استماع نسيبها آل للوالى 
نشوات سكر لا دخكمر دواني 


ازرت مات 


الروطة السليمانية. الاستقصا" (4) 147. تعطير النواحي (1) 720-78. 


:5ت 


حا'ت كادسن ما رايت بلاءة 


انستث بلاءدها قصائد منمضى 
5 
فألله دجزيهة جز عباده الا 


35 


حي درى في 02-6 ألقر د وس من 


جيد البلافة للمقام العالبي 


وفصاحة جيهت ثلاث خصاا 


به ودقة التفصيا والاحما! 
2 و مي بي 3 0-7 
وبدت بافق المجد بدر كمال 

0 1[ +ع! 14 1 
برار عوق السوؤل و«الأمال 


حزب اللبي وصحيه والال )١(‏ 


اال وقال ابو الفيض حمدون بن الاج الفاسي يمزز القصيدة النونسية 


دمثلهأ بدرا وقافية ورويا: 


اوتيت رشد! من إدنه ورحمة 


اقبالعز لم بحن فى البال 


بشراك بالج الذي كنت المق_دم صادقا فيه وكنت التالي 


بانت نتيجته فذلك واجب 
والصدق يقصد داحبية بمقعد 
إق الناين انك دع مارك 
وطلعت شمس الغرب من عجب عجا 


صدق لها قِ سائر الاحوال 
صدق وينجيهم من الاوحال 
من كل فح مقبل برحال 
ف اليك ناك الر وال 


والكل تحت لواكفي ظل ظليل "منا ما خيف من !إهوال 


انزات بالمكى والمدنى والشا 


والكل تحت إوائه بظلال 


مي دار الوحي والانزال 
لكل قلب !م يكن بالسالي 


دار لشرحالصدر من فيق ووضيع الوزر عن ظهر بلا اهمال 


دار السيادة والركاسة اطلعت 


شمسا بها لم تنصف بزوال 


لبيوتارتفعت بذكر اللهوااتنسبيح بالغدوات والآصال 


1 تعطين. النواح (1) 81-80 


بمقام ابراهيم نلت مثأبة 
وكذلك فيمعنى ابي ابراهيم!1) 
وكذا ببي تالقدس دار اتز هرمن 
فعللعت ابراهيم ذ! كسر وذا 
ورجعت ابراهيم ذافتح وذا 
سر من الاسرار في كسار وقي 
ما كان من بلغ المنازل سامعا 
وان احلك مااحلك مثل ما 
بشرى امير المومنينبما اشتهى 
دشرى امير المومئين بدا انتهى 
لآزال مطلخ نهم نجل ااام 


جلت وامنا مذهب الاوجال 
روض المحاسز زهرة الامال 
دار لابراهيم اصل الال 
خفض جناحا طلعة لهلال 
رفع كمالا فوق بدر كمال 
فتتح جمال لائح بمجال 
اهلا وسو-لا يا نزيل نزال 
لك من سنى الاعمال والامال 
في شبله من صالح الاعمال 
له طيره الميدون في ترحال 
اذو اأره تمدو طلام ضلال 


3 امد ع اه# اعاء 7 
وافتك مني خضرا دوو دس ملاحة 


كود تانى عاقيا اند فادها 
جا'نك ترفل في لباس جليت 


دزري بشرب الصرف من جريال 


بنقوش خط أو نفوة مقال 


سبط النبو'ة والخلافة لم يزل 


اطر يتاذ اطنبث حتىم كا اط ننادا ن جل عن اخلا 
: ى "كا اخ - 
اعجز تاذ أًوجزت حتىكاناطمنانا ولكن صين عن املال 


واقيت بالسدر الخلال مواقا 


١ لل‎ 


في هذا الشطر سقوط. () الروطة السليمانية. وفي هذا الشطر سقوط ايضا 


ع وت 


حح الامير المولى أدرأهيم قرب أياية : 


لفد <صحص الدق الذى ليس يحجحد 
قضى الركب من منى هذاه وازلفت 
وحاز بابراهيم حكل هزية 
ومن يكن البدر المنثير دليله 


وضَاروا الى الأرط اسه الى 
وسار دهم سيرآ دميدا و سيره 
فطار له الصيت العظيم وهابه 
واكرم مثواه هدو 3 معظيا 
ولا عجب ان طبق الرق ذوره 
فان آباة خلد الله م(صعه 


وهذا ابنه يقفو سوى سبيله 
وعن كتثب إداتي وطلءة وجعه 
اخير ملوك الارض شرقا ومغربا 
اطاعك سلطان اليمامة من بيني 
ولولاك لم يذعن لواضح حجة 


لعلك اإحاديث 


اليث_أثر دسند 
له علية ‏ اذوارها تتو قد 
عليها الورى شكرا ألى الله تسجد 
قا<دريه لما بوّهلى | يرشد 
غدا سالما هن سار المحج يقصن 
ولا اتهموا نحو الحجاز وان<دوا 
وزاروا والزيارة تحمد 
لها البرضات 


وحجوا 
دائما تت«<دد 
اكأني به للدين فيهم يؤيد 
هنالك سلطان الحداز المؤيد 
لجانية لا زال يسمو 
وكان له الفضل العميم الؤّحد 
له مكرمات في الدهاتر تسرد 


ويسعد 


وذير البنين عاام متمجد 
تدل على الخير الذى أيس بحجحد 
ومن هو في بيت الخلافة مفرد 
المتمرد 
وكم حجة تدنى وأخرى تبعذ(!1) 


حتينة” وهو الثائز 


1( من ديوان الشيخ حمدون المذكور المسمهى بألنواهف الغالية. ف المدائح 


السليمائية خ. 


2 


(90) ولع الاد نا" 


ام دين ار رت تمدق اله لنشدام فقي 2 
أم أ شواقك لا يذفاك من 55 
نعم المتلاد بلاد ١‏ 
ذو الفضل 00 2 الاثيل على 


يأتبه 2 حضر 
در قي وجية ذو دها ورع 
م1 عامل الا بالجميل ومأ 
اهدى الفياقي صوبا من غمامته 
فاخصبت .سلكا باليمن 

شاقت إامودته ارضص الحجاز وأن 
تلمك اأبقاع التي بالفضل قددر فت 


ارجو الكربم اله العرش يزلفني 


ومدت الماح الم لب ابن حَلوْنٌ الفاسي شيخ الى كح 


مخاذو نَ 


. مهن ! حدذاك دو جد عر ماو ع 


ثم 


سباك فيها رشيق !لقد ذو العين 


نزيلها الطالب العز أبن جذون 
ووق الم.شارق في عرز وتمححدين 


دلالة أأقل. راي ؟أدئيا وق الددن 


ره لل رى 597 الوساحكين 


0ه تزدرى نشر الر ياحين 


فرط التصابي وتطريبب التلاحين 


ف صعور راحيمب اأصدر ذو لح 


بمغى أمارة دل لاجر عير مرحو ن(١ا‏ 


32 98 أ 55 5 4# 5 
ذه مر أعو! 4 عمهم سعدزرون 
حمى تقدر فيها نهر حيحون 


بفوز بالسبق في تلك الميادين 
خور المقاع 2 غير 
دنيلها وعدى 


مكنيو نِ 


الأقدار ذر ميئني 0 


0 نل ةا 


محنيئأ بلعم امعد قد لا حزذااسا 
فقد عاد مولانا ابو الحسن الذى 


ناتك حيتت الذي : 


منازل حن الجدع 


ا شوو سه 
فيها لاحمد 
فتاول كان الوحي فيها مازلا 
مواطن 5نانت تحت باعلن اخخص 
الم تك اهلا ان تداس ياوجه 
السك نمح 
فلو ديف من ذاك 
أمولى الموالي علمي )1١١‏ بلغت ما 
دخات على داب السلام مساما 


قل ,ااتمحين سلسة بهدة 


تراب يهون أريجه 


القراب واضكيت 


زاك 


شعيت غليلا واقنضيرتك مثار. 
95 اعطيت كخر ١‏ من مواهب ربا 


7 فيه 01 


55 0 امد 


أي دن الحلا كن 


ف أن 2 يي التقدم بهد 


يي 
ل علد الرحمين يكمال حدأه 
واأصبدث الامال يانعة خضام! 


فقد تان ان يرضي وحقإه البشرا 
قول اذا سعد السعود ولا فخر! 
وعارمه ان حاول الفتكة البكرا 
علاه فلم تترك حجازا ولا مصرا 
من الى الكيرا 
اللكفرا 
وزازت الاحزاب اذ مكرت مكرا 
وكانت لعا الاملاك زائرة ثثرا 


ع لم 1 1 
5 ب 9و4 اللكمر 


١ 03‏ : 56 
وة دذا يمان واذختزل 


به وطئى المذتار في العرش اذا سرى 
وتجعل ف الاحفان تربتها الغبرا 
وبرخص اثمار اليواقيت والتبرا 
به عاهة خكانك بتضمبيخها تبر! 
راجواتمن القخرااذى حاون الشغرا 
غل سبد الاكوان خير الورعظرا 
ضجيعي رسول الله في الروضة الغرا 
لدبه بحط الوزران اثقل الظهرا 
جلائل لكن لا تباع ولا تشرا 
فاعظم به حكدرا و51 رام به فخرا 


وجائك نصر الله والفقع «ارتقب 
وقد عاد من ارض الحجاز مهنثا 
وخاز بحح واعتمار وزورة 
قسنم أثباج البحار اجابة 
ولما استقل اليحر منه بممله 
وهيت له باليين من كل <انب 
الى اق ااخلقة: المكدادة ما 
وطاوت به بين العام ورهزم 
وشاهد هاتيك المواقف كلها 
وقال لة الا سعاد هاأفت والنا 


دعاه اشتياق 12 


الممتجن بحايمة 
فلوج له الانوار من ذو يرب 
تنود لو ان الريح كانت تقله 
كوأ الت الاكوار و الفمين 5-55 
لما تبدت للحبيبت دياره 
وخرت ووه العاشقين على الثرى 
والبسك المولى الخريم ملامسا 
المومنين 


بعز أمور . سعدمة 


بياض بالامل 


١ 
لق لحيش الم | 1 اد‎ 


حامل فو وه دار | 


وناك عق الاقناك .كاقية اآلمرا 


تع قي هدو أن ل وقع الاسرا 
وقبل ها 8 وال 5-8 الحجرا 
ونال من الخيرا و 


دونك قاد دمأ 


تيه كبرى 
5 والاخرى 
وحار دجواب الميدا وألطهمه القغرا 


وتهدى اليه أأريح من ارخها الععارأ 


على١1)‏ أو 


ده ودوك آي الشوق موقودة هرأ 


درى الدمع وإهتاحت صبادةة ارا 
من العز 5 لي ولا ريها درق 


وايامة التي عرفئا دها الخيرأ 


ا 


ونسمًا رني 0 يعطيل إل العمرا(؟) 


32 


2 


بهذ 2 مه اعوااقيل الدت راقع لوي :هبه العلا 


يي ل 
ابن عبد العزيز الطاهري الحدسي الجوطي: 
3 #0 1 


وامرر على و ان وإدي قيأ سقاهم ١‏ أرحمان صلوب الغمام 
ا 0 : : ' 5 ١‏ 


حنى 1١‏ هأ اخيروك ده دنه وقبل 2232 السلام 


وقا أل اق توعف. م اذى حلفت دالديت أأعد.. 1 الخر'ع 

2 2 . - / 1 
5-5 فت أي 5 دعل ا'صنا 4 ع دل 0-5 اله عنل الوقا 

ذ - - 3 8 - - 1 
. .. 5 ره 5 ٠‏ 8ر5 03 يا !اء ١‏ 

وظلت يي واموع مز د<ي والخهل العدب كير ابر دام 
: 1 ! 2 1 لاما 

وأم 5 2 عرهات ى ف دمع ماس 5 ومع 1 هام 


حمى ذا حيبي الى شمدره هممماد | | ناك ومو أمام 
ذاد ب 5 بشراي ا المذى دونك يامو دي هد! غلام 
وأفاك يشسكه الضيم من دغر - وحدم من وافاك لس ضام 


وحن ببناتب. البيك:» انزلتة .وام بزل مرطى نزيل الكرام 
وحكدث الضيديق صاحية وننت من ذعماه أقصى المرام 
ن بعده فلا تسلى عن فضل. ذاك وب 


واشكر على زورة خير الورى ‏ البصطفي المخذار مسك الا 
صلى عليه الله طء أ لملا لقان و معدت ددور 


1 
)١رماعتلا‎ 


)28 ونخدم قبسم الاشعار دعن ذه الرسائلة باديات اردعة اأماها ادو سد 


١‏ 00 1 ا اله 0 ا 
ألله 0 0 تحيوى. دن حاير اتعسائذي الكناسي ل على زأو-ة 


هذا همقام الزائرين لاحمد عن احناة" بالف ان والسايات 
4 . 5 إاآاء ١‏ . 


رب ا<ا: !اذهب دعدقه تتفائس. "اونا واظسنات 
8 2 - . 0 - ”7 
6 ا ٠.‏ ؛: 0 4 م ٠.‏ 
وأغعر 4 ةا اراد دأ ه والسامعين وناخام ١‏ كدما - 2( 
8 و 3 0 : 
)924) دم باديات نأذض»ه عن «#«دك.ردهة عا الث 33 اس أبنو أأصّبءا مور 


١‏ إ! ديل تن كل عن ده لما سح 285 0 7 ا عر :3 الب 


بها الماظاق :اذا عجان قل "سات رحني الحام اللقرى االؤاقةت بعند 


/ 5 1ن . 0 9 
ر<بو 2 ا على تملمان لصو و هال : ص عدا ماد 


قدموا علياك تياب ددا ا بك رَ وأر حم 00 ب كا 23 َ 5 2 


ٍ ف 0 0 


0 | عا شكات الدحية مزتعي مم دكات 3 - 4 اموأ 


من قصيدة حارية على هذا الأسلوب زلناء 


[!) الازيس المطارب 120-128. (2) الجذوة 92 [3) دن خط مؤرخ العدوتين 


امراب الاين الخطيت: 


دودة ويوعهيث ث3 © 001 35 0 4 11 0 


م : عره 1 28 
ص سك وذ 5 لم جم اأعالم' لمشي اأعدير “ السدوآت 


سه 


ألمي * الرسول إنْك, يم ' رواب أذر حمم: د التق 5-5 والعضل أإلماغ, 
لجنا : دشقوة أبية 5 رأعيم. وب درق ألسييه* وأسن الذبيب. أن هت 


المديأ وأدم 8 الروح والجسد أتأصادق الأميئ* الحق الل الما ع 


03 


ذى 5 رس المكين: تبي كر جمنةء وعادى ألة: والعروة اي وأ أعحدرك: 


5 400(7؟ ف 141 
وقدم أأحددق عثار أأعام 5 الأحصحت_..ن؟ 3 0 0 لو سائل* ودثما! 0 أ لج م 
إثا 1 8 3 5 0 , 4 
0 لار أعل حب 1 ليد ع «المبله دم شاهاه هر تمده 4 للدي أممعماب من خيار 


الخيار' وصميم الحسب اانضار: الطاف المطهر الختار أنو قاسم خمد بن 
فين ددن عبد لتاب بن ساق عناني القرقن وسقطة الفكدارة من 
الشاتئق الى زيارتة' الرادي في دعونه الدخرة في شماعته' اللومن بنبوته 
ورسالته؛ المعترف بتقصيره في طاءة الله وطاعته. عياض دن موسى. 
بسم الله الرحمن الرحيم: وافضل الصلوات وازكى التسليم' على 
المصطفى تقد نبيه الحكريم' ياسيد المرسلين' وامام المثقين' وشفيع 


1 


الباليق ووستي اليه اجيعين: انور الساطم» والتشفيغ المشنع الشاقم) 
صاحب الحوض المورود' والمقام المحمود' والوسيلة والفضيلة والكوثر' 
ورافع لوا" الحمد يوم المحشر' المرسل الى الاسود والاحمرء الاتي بالبينات 
والندر: امتحدى بالمعجزات جميع اشر“ المبعوث دجو امع الكلل' الشاهد 
به من الفرش الى العرش وعرج” واستقى الغمام بوجهه فهمع' وانشق 
القمر لتصديقه نصغين 3 اجتمع' وعاد نور الدهس ددعائّةه لنثدر وقه بعد 
الافول ورجع» وانفجر ال" من بين اصابعه وثبع* وسجد البعير لهيبته 
وخضع ' وسكن شير أركضته <ين تزمرع' وحن الجذع حنين العشار, 
لمرقته وخشع' ْو يد دروح القدس دبريل* الميشر به قي الذوراة والانجيل؛ 
الانزل عليه حكم الكتاب والتنزيل: الصادع بالخق ضما أمر' الأصدق 
في جميع ما اخبر' المظلل بالغمام؛ المددود بالملائكة الكرام: المنصور باإرعب 
المطلع على عيب" وءعن أقسم الله دمهره ورعع ذكرد مع دخره' ناف 
من صاوات إإله وسلامك؛ وزلف بركاته وتدعف ات امي شف محلك 
اريف أل يك وقذره:* وعداد تجوم الدوق وقطره' وحزةا م كايدت وقاسيث 
قِ اظهار ددن إِبلّه ونصره' وثواب مأ دعوث ف صر ال إلله وامتثال 
اموق 

وبعد فانى كتبت اليك صلى الله عليك ياخاتم الرسل' وهادي 
واأصدور“ وغخرجهأ ةيةه الظاءات ال النور: فانى صمك دن اهل ماتك» 
والمنحملين لامانتك ' منهاجك وشرعتك؛ والملتزمين لإلة الحنيفية ملة 
ابيكك ابراهيم' دعوتك التي خباتها شفاعة لامتك؛ المؤملين الاجاة بالدءوة 


ات 


عظيم مقدارك» وعدده العوادي عن النشفي دقدد 


به القواطلع عن التشرف بمشاهداة (2) الشريفة واثارك' مصافك بالايمان 
دك وتقصديك (8) شاهد الجوارح- بالتقصير عَخْ ادا" حقو الله وحقوقك' 


كو طليح ذئذوب وماتم ' وأسير تناعنات وخل أثم ا مأهره م 
العاصين اثامه وخطاياه وانقطعت في التمنى مع العادين لياليه وايامة؛ 
وقصرتث به عن حد الخلصين أوزاره واجرامه فلا ردا له الا فى معو 
الله واستشماءات' ولا خلاص أله إلا بالتعلق دحقوك دوم بكو ن لدم ومن 
ولد تحث لوائك؛ ومن اتباعك٠‏ فا#داه لال شوقي الى لقانك: ويا اداه 
مأ كان أسعدني أو ممع المسلمون دمقائك: ودا تبأد عَلمياك معي افضل 
اللهم انفى اساإلك دحةه عليلك الذى أتب ف * وبقسماث دعوره الذى شر فنه 
به وفضلته» وبمكانه منك الذى اختصصئه واصطفيةه: ان تجازيه عنا 
بافضل ما ح.اريت به ذبيأ عن أمتة' ودوتيه من الوسيلة والءضيلة 
والدرحة الرفيءة فوق امنبتةه' وتعغا.م تن دهحمن العرش نوره دما دورية 
من قلوب ىا وتضناعف ق حصرة القدس حبوره نما فاسى من 

(1) هكذا يوجد بالاصل المنقول عنه هذا العلام الغير المستقيم والغالب أنه وقع 
ق هذا الكان علط اللتاست بالتقدى والتلغير ولا ويد ان كون. اصل التكلام تنا ولى: 
عوالءاتوييق لأيلة اشييفية علة ابيك ايزافي دعوكه البؤمليق التحاة. بالدعوة دعوتك 
التي خباتعا فاع لامثال؛ دءن اشرق الخ.». زلا) الظثاهر انه حذف من هذا الموضع كلمة: 
معاهدكت لو ندوها. (:) تداك وردت هذه العيارة بالاصل المثار اليه. (4) سقط من 
هنا كلمة: ى أو نحؤها. - 


ات اه 


الشدائد كقِ الدعا* الى تو حيدك' وان تحدد عليم من شراكف صلواتك 
وأطائف در كاتك' وعوارف تندلسيك وكراماتك ما دزيده به في عرصات 
القيامة أكراما' وتءليه بهي عليين مسستقرا ومقاما؛ اللهم (1) اسائي بابامم 
الصلاة عاية' واسبغ التسليم' واملا جناني من حبة' وتوفية <قه العظيم. 
واستممل اركاني داوامره ونواهية فالخهار الواضح والليل البهيم' وارزقنى 
البنك د ف 00 عر شك الكر :م ' ودحلني دار المقامة مرك فض_لك 
ودزحزحدي عن نار الج<يم' ونقضي لل دشعاءته بوم العرض؛' ون مع 
زعرته على الموض: ويؤمنني بوم الفرع الاكير بوم تبدل الارض غير 
الارض: وارفعني معة قي الرفيقق الاعلى: واجمعذي معةك 0 الفردوس و<نة 
واحعلدنى مون شعى غايله دزيارة قمره وتشقى؛ واناخ ركابه تعر صاث 
حرمك و حرمة قبل ان دنوفى: ثم اأسلام الاحفل الاكمل مرددا: عدذد 
اإقطر والخصى كثرة وعدا: عليكك مني يا نمي العدى اانقذ من الردى 
وغلى ضرم بحك الأقدس سر مدا' ودصهد الى عليين فق رو دك مهدا: وجمده 
رضوان الله ورحهاه عدداء ما تطار [ل) الجديد ان تطأول المدا- ورسمة الله 
ودركاتة ابدا' تحية اذخرها عهدا عنك وموعدا؛ واجدها ان شا الله 
وكاووك وقد وك وكان دعصهم لبعض ظهيرا: والطيبين ذريتك' والطاهرات 
امهات المومئنين واهل بيتك الذين اذهب الله علها الرجس وظهرهم 
تطهيرا (8). 

!ا سقطت كامة: عطر او نحوها. (2) الصواب تطاول. (1:) ازهار الرياض التب 
المخطوطل الورتة الثالنة هد روضة المنشور من نسخة جامع هذه الرسالة. 


إيذا 
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لدج من رساأة تبوية يي ل ألنه شد الطيبي تن فق + المريني: 
القام الذى د در صدائه ال الارض والس._اوات» وشهدت 
بمحادته وعلو مكائئه النالاقات والعدماوالت' واشرقث من ذوره الاملاك 
ودخضعاك خلاانه الاملات» وخدمة ااردهت الامية: و حامه انبا العااين. 
هو الءقام الذى عمت فضائله ‏ كل الوجود واولل الخلق اسرارا 
د43 معمدى الله اقوامأ أطداعنةه حتىا كمسو اهن .ءوس الدينانوارا 
مقام مر أأوحسود' ومببع الكرم والجود: 0 ابيع اعبان العوالم؛ 
1 5 8 5 0 8 1 00 د 
عمد المطلب سن 8م الى أللد علبه وسلم وشسرقف وحرم. 
سلام على اعلا الخلائق رتئة - واعظمهم قدرا ادا الماجد الفرد 
١ 1 .‏ 7 2 :0 د ا 58 ل- 3 
1 5 1 5 1 4 3 4 
وطر "مام و جلي الظلام مأ دام الدوام امملتك اأعلام 


هذا من العقير الجانى والخقير الغاني' مؤملك في الصدور وفى 
اأوووف يدك عد الطيب بن مسعود' كا كثرت مني الاوزار*ء وشط 
بي المزار: بعت هذه الطروس مكاني' واقمت القام مقام لساني: ليكون 
بحطضرتكم العالية عنى متكلما' ولءا في لوبتي إلك نأشر! ومعلما' فقد 
اسندت لطهري عليك: وودهت وجهى اليك' واذيتك مسلا واءا حجنت 
به مسما' هاأشهد إن لا الا الا الله وحده لا شريك له المذعم عَنيئا بمعمتي 
الايحاد والامداد؛ المنزه عن الاشياه والاضداد: والنظر" والانداد' اذى 


78س 


دلت على وحدانيته عدائب مصنوعاتة' وذلت لردوديته جميع مفاوقاتة؛ 
وتقدس عن صفات الحدوث وحدوث صفاتهة' وجل في ماكوتهة عن إن 
تدركه الابصار' وعر في جبروته عن ان تحيط به الافضار' واشهد انك 
بده ورسولة الينا من اطيب ارومة: واغرز حرةومة' فى خيير بلاد' 
واخرم ابا واجداد: بعثك الله يشيرا ونلهيرا" وداعيا الى الله باذنه 
وبر احا عقوا" روكدة #لداليقة وصة رميق فسنت بوتعيدر التوعينا 
لاس و وين كنارف والة وأفق الديق عليس» نظيورت بوعودك 
الاسرار: واشرقت يذكرك الانزوار' فانشرحت إها صدور السهدا" وعميت 
بصادر العدى وقمت بامر ريك صادتا' ولرقاب المشركين قاطعا: حدذى 
اظهرت دينك على كل دين' وعامه اهل السه_ادة علم اليقين: والله 
سبحانة بنصره يساعدكت وبقدف أأرعب في قلب عن يعاندك' بلغت 
رسالة ربك للانام: وشرعات لهم دين الاسلام؛ فاشهد أن ألسدين حكما 
الوعتكة ا الحضم حثض_.ا امرت' وان ما حجنت به <دق من عند الله 
وان القرآن كلام الله. نجزاك الله عنا افضل ٠١‏ جزى به نبيا عن امته 
وحازى اححابك الأخيار بفضله ورحدتة؛' فقد قاموا بعدك باعبا' الدين 
ررس وق حزم التذائيي البوتقلو الزالقو الى “كه لاقل و رتت العاليق" 
وارشدوا الامة ونصحواء وبينوا الحق من الباطل واوضحوا؛ فمن هداه 
الله اهندى' ومن اضلة خذل واعتدى' فأمنا وصدقنا' 5<زمنأ بصدقه 
وتحققناء وال+د لله الذى هدانا لهذا ما كنا لنهتدى اولا ان هدانا الل. 


اإعالمين 8 مل على كاه نشدي 0 اتزود من حياني أر مسي" وما 
أنا ول املت رضاك' 


0 


رحلي ببابك' وانزات مالي ايك فمن على سيدي بالقب.ول' وحقق 
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ِ فيك اكول وكن سيدي 3 0 ا جا مدي وكمدي “فانت 
ذهب 0 واليك بساوى 5 سد 3 انت ا تب 
العالمين (1). 

للا من رسالة للمخصور السعدي كتبعا بخط يده لاميرا محكة 
والدينة والحجاز الساطان حسن دن ابي نمي سن برخات تسو صية 

هدا وان شيخ الرحكب المغربي وهو المرابط الخير الحاج محمد بن 
عبد القادر 1ا ازمع الى المماهد الشريفة الرحيل لتجديد رسم الطاعة 
الذي 0 بعاف ولا محيل' وقب إلى من محارم إلله لمهم يمل وان 
الممطادا ! 1 ن تعمل الوحد والذميل مد الى علي مقامنا إضخف الر حبك ف 
كناب كرهم يلشرف بعديله ودمعر .قف منه السعادة دحول ٠‏ الله قِْ 0 :حلمه 
وحله يدص من الارص اك ده اليكم قي المورد والمصدر ومدة مة_أعكه ددني 
جواركم بحرم الله تجاه الببثوالمشعر فدملناه هذه العجالة لترعوا له ان 
نا الله عنها الحق المعتبر وتولوه من جانيكم بها يصدق به الخبر وتدنوا 
له من آماله قطوف كل فأن مهدتصر ومما ذكلفك, النه_وض لاجل 
حفقوق الاذوة باعبائه ونطالبك, 0 الرحم بالاعنناة بادائه التماس 
االدعا” مع الاديان 3<دأه البينثك ١‏ ام وعند الملدزم والمقام ان دو يدذا الله 
على عدو الددن بعضله وينحرلنا وعده 3 ف اخاهار ددنه على اأدين كاه 
وسهل عليذا بفضله ومعوذته اسياب فتح الاندلس وتجديد رسوم الايمان 
بها واحيا' اطلاله الدرس حتى ينطق لسان الدين فيغا دخامات الله 


(1) الانيس المطرب 44-41. 


النى طالما سكت عنها نداوه وخرس وشرق بريقه غخمص وخنس فذلك 
دعا' لا يرد لانه جرى عن اهله في مخلة وبعاد السلام الاتم عليكم ورحمة 
الله وبركاته (1). 

(4) نص الوصية التي زود بها السلطان المولى عبد الرحمن ابنا” 
الامرا”' ل عزموا على الذهاب للحج في ركب عام 1274 : 

الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا تمد وآله وصحيسه 
اولادنا عبد الله وابراهيم وعليا وابا بكر وجعفرا وففنا الله واياكم 
بطاعته وحفظكم وارشدكم ونولاكم وكان (كم في سائر أحوائكم والسلام 
علحكم ورحة الله تعالى وبركاته وبعد فاته لما كانت الاولاد قطع 
الاكباد وعماد الظهور وثمار القلوب وسْما" الصدور وجب ان يكون 
لهم الآبا" السدما” الظليلة والسحابة المنيلة وخير الابا' للابنا' مالم يدعه 
المودة للتفريط في الحقوق وخير الابنا” للابا" ما لم يدعه التقصير الى 
امخالغة والعقوق قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: الاولاد من رياحين 
الجنة' وقال القاكل : 

وأنعا” “اولاية نميا "كاذنا شي ل الارهن 

ان بت الريح على بعضهم - تمتنع العين من الفمض 

هذا وان اولى ما زود به والذ ولده وصية يتخذها في سفره امامه 
ومعتمده فاعلدوا انا وجهناحكم لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه 
عليه الصلاة والسلام واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه فاقدر واقدر 
هذه الوجهة التي قصد تموها واعرفو' حق هذه العبادة الني يممتيوها 
فنوجهوا لها بحسن النية راجين من الله سبحانه بلوغ القصد والامنية 


'(1) ألروضة السليمانية. الاستفصا (3) 75 


ده د 


وأوصيكم بتقوى الله فى السر والعلانية فان خير الزاد التقوى؛ وبما 
اوصى به ابراهيم بنيه: «يابني ان الله اصطفى لحكم الدين فلا تموتن 
الا وانتع مسلمون»: وبما «قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لا قتشرك 
بالله ان الشرك لظلم عظيم » «يابني أقم الصلاة وامر بالمءهر وف وانه 
بالمرجنة واخوكم مولاى عبد الله احكبركم فكونوا عند اشارته فانف 
لأسن <قا في التقدم وفي الحديث الشريف عكبر كبرء ومئذ نوينا توجيهكم 
لهذه الوجهة |اسديدة ونحن نجيل الفكر فيمن نوجه معكم حتى وقع 
اختيارنا على خديمنا الحاج تقد الرزيني لكونه نعم الرجل واجتمع فيه 
من الاوصاف المحمودة ما افترق في غيره مكونوا له بمنزلة الاولاد 
البررة وليكن لكم بمنزلة الوالد الشفيق كما قالى القائل : 

وحان لا ابو حسن علي آبايرا ونحن له سيرن 

وازرناه بالجاح ا ح ابي حجان البمارودى ارواتة وحسن صدية وسمنة 
وكلاهها خير 03 لله وآثرناكم على انفسنا بالفقيه الاوحد الاشارك 
السيد المهدى ابن سودة وتوجه معه اخوه وهو ايضا ممن ينتفع بعلمه 
فاومو! كل واحد منهم قسطه ومستحقه مما أرشد الية الرسول فهذب 
ففي الحديث الشريف «من حسن اسلام المر* تركله ما لا يعنيهه واعكفوا 
على قرا'نكم وكا تضيعو! الاوقات فى البطالة خصوصا ما يملق بالعبادة 
التي انتم بصددها فمن الآن اصرفوا كليتكم لقرا'ة المناسك وابدأوا 
باسهلها واقربها مناسك المرشد المعين ثم منها الى ما هو اوسع فروعا 
واحكثر مسائل وعلى الفقيه السيد المهدي المذكور ان لا يألوا جهدا 
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ونصيحة في تعليمكم والقراة معكم واجعلوا ايضا وقتا مع أخيية كانه 
من طلبة الوقت المدرسين فلم يبق لحكم عذر في التقصير والبطالة 
وكل هن توحه معكم من الاصحاب والاتباع والدايات فهو في رعايتكم. 
وفي الحديث «كلكم راع وكذكم مسئول عن رعيته» فعليو هم أمر دينهم 
ومناسك حجهم وخاطبوهم في ذلك على قدر ما يفهمون ليكون عملهم 
بحلية اهل الفضل والكمال وكونوا على ما ينيغى من الادب مع الخلق 
والخالق وهذبوا اخلاقكم وهشوا وبشوا للاقاة الناس وعاملوا كل واحد 
بما يساحقه ولا زال الناس يذكرون هنالك اخاكم مولاي سليمافت 
اصلحه الله ويدعون له في تلك الاماكن الشريفة لما رأوا من سعة 
من الدعا" في اي موطن حللتموه .ن تلك المواطن الشريفة خصوصا عند 
ونوبوا عنا في استلام الحجر الاسعد وفي زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم والتسليم عليه وعلى صاحبيه ابى بحكر وعمر رضي الله عنهما 
وعليكم بالاستقامة في جميع اموركم وسلوك سبيل الموافقة والائتلاف ونرك 
الشيطان لكم عدو فانخذوه عدواأ» نسال الله لصكم الحفظط والسلامة 
والامن والعافية ذهابا واياباً في انفسكم ودينكم ودنياكم'ونستودع الله دينكم 
وامانة كم وخواتم عمتكم فتوحهوأ في حفظ الله على معلل حدى تصلوا 
الى القصر وأقيموا به في جوار ابي الحسن بن غالب نفعنا الله واياكم 
ببركاته كما فعل اخوانكم قبل فان المقام بالقصر خير من المقام بطنجة 
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حتى يقدم البابور ويكتب لكم الخطيب بللاعلام وحينئدٌُ توخهوا اليها 
راشدين وقد. حكتينا بذلك للطائب تمد الخطيب وطللعوا الحساج مد 
الرزيني. على كتابنا هذا حين تتلاقوا مسه ان شا" الله واعلموا اننا عينا 
د ريال بقصد أن يشتورى بها حبس في سبيل الله عشرة الاف 
ريلل يشتوى بهاما يكون حبسا بمكة وعشرة الاف ريال يشترى بهاما 
يكون حبسا في سبيل الله بالمدينة المنورة وغي من جملة مد حلز الحاج 
عمد الرزيني ورفيقه فيما حازا من الصائر رجلا ارب يبقى احم ذلك 
جاريا منتغما به ان شل الله والسلام. في السادس من رمضان المعظم عام 
أربعة وسبعين ومائثنين والف (1) 


(5) واغير! هذه رسالة مفتتحة بقصيدة كتبعا ابو عبد اللا عمد بن 
قاسم ابن راكور الفاسي السايق الدذكر لشيخه ابى علي اللتسيق فق 


مسةو د اليوسي لما ساهر 006 دصد الحج: 


يروص ربي اأقفغر حيث حللتم 
أاحبابنا يا جنة الخلد بهجة 
أ احبابنا يا ارجح الناس نهية 
أاحبابنا يا أربح الناس صففقة 
أأحبابئا يا أصدق اللاس صدقوا 


أاعذب شي" ما أمر غراة حسكم 


اح سس تس 8 ل اسع ٠‏ سم ديو سج مس بج ص 


(1) الاستقص" إ4). 208-207.. 


ومن دون "امال المحبين حرمان 
عليكم فاما الصبر عذكم فخحوان 
وسايركم روح الاله وريحان 
به ان ذاك القفر عندي عمران 
لبينكم بين الجوانح 

عبيدكم مذ سرتم عله حيران 
مسيركم دوني للقلب خسران 
ظذوني بقرب فالحشا منه ظمئثان 
فصل دنم ما خامر ااقلب سلوان 


: 0 ُ 
أاحسن شي" سُلذني البعه عنكم 
أ أعلم شي قد جهلت مذ. اهبي 
اأرك حي خط كدري مجلم 
أاجود شي" ما اضن خيالكم 
وعرق المتودمن بعدكم غير نابض 
وسيركم اذوى رباض مسرتي 
لئن منطقي قد اخرسته نواكم 
فما مدئف اطناه بعد وفرقة 
ومربعهم بين الربى حيث جوهت 
وشاقته احداج لسلمي بمعاقل 
متى لاخ هن نجد بريق يراق من 
وان فاق من نجد نسيم عراره 
ا كثر منى حسرة وتشوقا 
سلام على ما رافق الركب منكم 
وقس وسحبان وكعب وحاتم 
سلام فتى دبواتموه مراتبا 
وطوقتيوة اع اللا لي «قلاقة! 
وأوليئموه 2 بين فوائدا 
وسقيتموه كاس ود روية 
وكان بكم فالله يجمعه بكم 
علينا اذا شسُمئا محياك يا ايا 
وتمزيق أطمار الكابة عندما 


وقاجة 


وكنت بكم يا أجمل الناس ازدان 
وقد كنت قبل البين قلبى شيحان 
وقد. كنت من قبل الذوى شلني الشلق 
على مقلتي فالوجد من ذاك يفظان 
وهل للمنى بعد الاحبة شريان 
فلا ماؤّها صدى ولا النبث سهدان 
فحالي بها القى من البين سحبان 
غريب الى لقيا الاحبة عطشان 
مصيف لهم حيث التقى الضال والبان 
خزامى ويعضيد وعيد وظيان 
واغرنه “ارام هناك وغزلان 
يطير به قلب اليهم حنان 
اليكم فصدري من زفيري لان 
ل امقه منكم لبيد 
ومالكنا والشافعي ونعمان 
فخلةكم يا ألين الخاق رضوان 
فنافسه فيها الثريا وكيوان 
فغار لهسا در ثمدين وعقيان 
فغاز !4 منهن 


و<سان 


<ور وولدان 
فراح بها بين الورى وهو ندوان 
ريا سل الع واكم فسان 
علي ا تقضي المسرة اذعان 
يقابلنا ملكم غدبر وبسئان 


85 سس 


وشمس وبدر يران ووابل وبخر طمى منفيفه العذب خلجان 
ورضوى وسلمى قٍُ الوقار وشمخ بتحد 0 ابراه وثهلان 


الى مقام سيدفا ومولانا: الذي اولانا يوم رحيله عنا ما اولانا وامات 
بينه احيائنا على حين احيا بقريه موثاناء شيخنا العلامة؛ الذي أتخذ من 
الشريعة والحقيقة السلاح واللامة'؛ وقديما اعجزت حلاه اقلامي وطروسي 
وذلك عند ما اخرجنى من ظلمات نحوسي»* ومزق بيد اإعناية اطمار 
عبوسي وبؤسي' مولانا ابو علي الحسن بن مسعود اليوسى» ابقاه الله للهدي 
منارا' والعلى مطلعا ومداراء واسعدنا واياد بحجته المبرورة: وجعلها 
سبحانه من الاعدال التي هي في عليين مسطورة: وأحكمل الله مرادنا 
برده عليئا في القرب سانئا' ونور به مطلع مسرتنا الذي صار منذ غرب 
عنه الى المشرق عاتما' بجاد سيد العوائم: سيدنا تمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم' صلى الله وسلم عليه وعلى أله ودحبه ومن تبعه-م 
الى بومرد المظالم' من افقر العبيد' الى ذي العرش المجيد' الذي لا يفنى ولا 
يبيد' الذي انطقه ثوقه لذلك الخجلا( ل المرفع بهذا القصيد' وهو مد بن 
قاسم المدروف بابي زاكور الفاسي' الان الله قلبم القاسي* سلام عليكم 
ورحمة لله تعالى وبركاتة؛ عن ود لا تزال تلم درياض 0 نسماتة 
وعلى فرعك اموه 0 الأريت سودي الاج محيد' أما بعد فاني 
امد الدكم الله الذي لا اله الا هو على غاية ا<سانه الى* وانعامه بما 
لا اطيق شكر دضة ل 0 من سيادتك زادها الله سمو!' وقرنا 
من مقامات الصديقين ودنوا١‏ ان تهب من صالح دعاتك لادي ٠‏ الذي 
جهل الله قرة عينه في تحصيل اربئ؛ ما يستيطر له رحمة ربه. ويستنزل 
من سما" عفوه مغفرة ذنبهء فقد جرءالي المنون فقده' واذاقتني الحوادث 


86 لم 


وقد كان رحمه الله يبحبتك موصوفا' وبجلالك مشغوناء لا زلت محيوبا 
6ه 5 : 2 ١‏ عقا 

للكمال' معشوقا لاكرم الخلال بجأه مخاط جميعها الحدلن دمل د 

ورفيعها سيدنا تخد الرسول المعظم؛ الذي جاهه لرقي سما" الغفل سلم' 


و صماه ساسم ملالعسمسس ل ءا اد 97 1 5 0 7 5 بك 2 0 
1( من خط ابن زاكور بواسطة بعض الاعلام الذي اتبت هذه القطعة في كناش 
له محفوظ بمكتبة كاتب السطور. ش 


8# عد 


الرهيلية الداموية 


اشارت هذه الرسائة ص 18 للرحلة العامرية' ونود احيا” هذا 
الاثر النفيس بائباته في ختام <ديث الركب المفربي كديل له نا ان 
هذه القصيدة العامرية ين تندقيق ‏ الطاريق اذى كان يستنضهب 
ركب الحاج المغربي وبالاحرى الركب الفاسي ولانها تعدد في تصلهفا 
الأول - ىق 0 كمير من الاستيعاب 2 حناج اليه هريد الج وايضًا 

ولا نريد ان نقول شءمًا عن القصيدة العامر ية زانّدا على ما 55 
عنها بالصحيفة الائعة الذضر: وانما استسمح القاري” الكريم عما عسى 
جائب المفتي 5 من اي : شي" آخر. 

اما ناحب القصيدة فاسمه ضما ر سم باول نسخة تقلت مئ خط 
المؤلف مكذا: ابو غمد الله قد دن الحاج دن منصور العامري ثم التلمساني 
ولم اقف له على ترجمة خاصة وانما رابت ذكره ما ل دصدردئن 
اثنين الاول السر الظاهر لاني الربيع الحوات ذكره ص: .١‏ م. +13 في 
العدار ات الالية: الفقيه العلامة الاحصل المقري' ا اشياخنأ 
الناسك ابو عبد اله خمد بن ع الليد اي لتازى الوق بالمشرق 


لياه 


التاودي الذي يحليه بالاستاذ الفقيه النحوي؛ ويذكر انه كان له معرغة به 
ا يا بينهما من القرا”ة 5 على الشيخ الوجاري وانه بعد ذلك ارتحل 
من غاس لتازا حيث صار اماما وكاتبا للشيخ ابى عبد الله تمد محا 
ابن علي التوزائى... وفقل كلام التاودى ابو الربيع المذكور في الروضة 
المقصودة. 

وبعد' قها هى الرحلة العامرية منقولة من ذسختين احداهما تامة 
والاخرى يخصها 45 يدا وهي مكدوبة من خط المؤّلف 

السير انب دهث ادوا” أشفيع الانام فهو الدوا 
ذاك ان تستطع اليه سبيلا فلدا المستطيع يقوى الرجاا 
واقض دينك ان يكن بك دبن 2 فالقضا* من الكريم وفا" 
وادخر عولة العيال فلا تد ‏ ري باي الامور ياتي القضا 
لا تكلهم لغير ربك يومعاا قد يمل الاخوان والاباة 
ان ربهسم بهم الخبسير وهو يفعل فيهم ما يشا 
حاظ ماع قريب تعيب ©وكري > يدوع عليه ٠‏ المظا” 
رزق كل الورى عليه ومنه جل ربى وماله شرك" 
الأول يولم ول اوقد اما . تحيلنة ١‏ الالولالةه . ورا" 
ان ربي هو الغنى بلا حد ‏ د وكل الورى له هقرا" 
فق نكن كذا قلا سند الأفسس الى “عيبر ولا الأيضا* 
واستحل الاخوان والاهل مما كان منك وان يكونوا اساوا 
وقزوده | وخير زادك تقوى ‏ ويصاحبها طعمم وما 


ذحعر ما يدتاح اليه مريد الحج 
واتخذ للفصول خير لباس سيما عند ها يحين الشتا" 


بعك 


89لا 


ان يرد الحجاز اعسر برد 
كم قتيل بشومه وقت حر 
واكشة ما قنك افيف جر 
واجب حفظا صحة يانبيلا 
انا تصكك' فيه انا 
وكذا هفرش الخي وفراش 
واصحب الشمع للاضا'ة والفا 
واتخذ قيهما صدوقا همينا 
ثم “الات مل قدر نحاس 


وهو اصعب ان تكن رمضاً 


مثل قرتفنى به الاخيا” 
مثل وارقلة بها استدهاه 
انما يعتني ابه النبلا 
مئل بيت يقي واما خبا" 


ووساد متى يحجحن أغهما"* 


ثم قفا لها ومفرقة سمت طنجرة يليها غط" 
وكذا طاوة وشعل وزند وقدر وم ومحقن ودلا 
وبطات الادام كالشحم كل سين وخل و وقه الرمضًا 
وكذا سهرة وصحن لادل ولكدل صمأ ذ كرات وقاء 


ناذا تعدو أطي ونا 


وليصاحبك حخاغد ودواة 
مفرض ومشط وموسى ومسرا 
وخيوط من كل نوع وابرا 


كان فيه لأكليه غنا' 
مع اقلامها لما قد يشا" 
5 ويحمظ ححكلهن غشا 
تنا ومن بعد مخيط اشفا" 
ثم لقاط شوك بيس الد” 
قثناه ' عناة” 


وتجنب لما 
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وانتخب قربا وثيقة خرز) جيدات ‏ ليمسكن استقا' 
وتحير لها تبارج تحمييها لحكي لا يصيبها اغرا” 
لا تقلل من استقا” فحكم من سوء خلق اذا يقل الما' 
فبقدر هشقة يحصل الاجر فلا تسثمنك الضرا” 
ان فعل الحبيب احسن فعل ‏ انما للمحب منه الرضًاك 


قد ينال القتى الفوائد بالحز 


م وعن كسل يحكون ابثلا 


احزم الحزم الاتكال على الله تعلى ينه يرجي العطا"' 


فاقرع ألباب باب ربك واضرع 
واعترف بالتقصير والعجز يمدد 
ان ري ئما يشة لطيف 
واتخذ يا فتى من العطر شيئًا 
لا تحكلف بسلعة ان فيها 
بل دنانير جيد من نضار 
وليصاحبك ها تصلي عليه 
واصدين مناسك الحج اذ لا 
والتزم حكنبا تفيدك علما 


ودليل الخيرات لاا تسه عنه 


واتخذ يا لبيب "ألة حرب 


علو نان التلاة “ينما التعيت 
م ودع الاهلك الاهل أ الا 
ثم بالكافرون صل وبالنا 


باضطرار لكي يجاب الدع" 
كفك بقونه على ما تشسا” 
تأده قي «دححكمة له ألحكما” 
رب وقت به يححكون الشرا" 
خطرا وهي محنة وبلا 
في حزاءعك حبذا الرفقا" 
مثل جاد متى يكن ايذا"' 
يستوى العلماء والجه لا" 
نعي انعم الاصحاب والجلسا” 
انما هو حكاسمة 
وما للمظل عنك عدا" 
' فذاك للقمل منه حلا” 


هه 


هنا عوطت للك الاعدا” 
ان ذاك لعمسري العنقا”' 
تستميل الل الغشيم الرعا* 
رض مله «محهفوظة والسم" 


سِ لدى ر تعنين فى وقا" 


نت 21791 


واتل عند الخروج آية 0550 


ثم اسم لاله عند رسكوب 
وأتلى ااية زخرف وفى سبحا 
ثم لا تنفره عن الركب للحا 
لا تفارق جماعة الشيخ كي لا 
للتقد م والثتاخر أفا 
ثم حافظ على الصلاة دوا قنك 
واعتقد ان ذاك آخر حس 
مثل زور وغيبة وذميم 
وكمذا كذب وتحبي وخمر 
واجتذب حسدا وحقداً وبغضا 
فعسى ان يكون حجك مبرو 
واذا ها اردت راحة نفس 
ان في قطعة اراحة نمس 
ل انين بايا رام 
أنما يحسن القطاع مع القو 
فاذ!ا ما وجدت فاغد لبيبا 


جماء 


تستهدل منهم القلوب وتعنى 


واذا عز عنك الامران هانظر . 


فتنفي بذلك الاسِو” 
موقنا ان ستجلب السو" 
3 نا به 000 افتدا"* 


ن الذي عند ها يكون استوا”" 
ديع يزعحة اذا واسا" 
ان ذاك يساق هنه اشلا" 


تستبد بنيهك التيهها 
ند يضريبها الفنى ألانا" 
فلعلام داره رقا" 
وشر.واط بها صمح إلادء 


ر يضاعف به اليك الجزاء 


فلحمظ ‏ همأ به انانا 
تمن . للبر*” “هذ الاشياة 
وفسوق | وسمعة ‏ وريا” 
عو امة 110 يقتي رطضا 
را تنال باجره الرغبا 


فانظرن قطعة وينفى ااعنا” 
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من يداوة جلهم لوه 
فكان الخنا لديعم حبا” 


م الكرام الذين فيهم حيا' 
حاذقا تقندي بك الاديا” 
بجمسع امورك الندماء 
عشرة سم من هم عقفلا" 


ولنكن فبهم على غاية المبستسو اذا جهلوا وبان جغفا"” 


هه - 


وتحمل اذا هم. ان يبن منهم وحكف الاثى وفيك. سخاة 
الا تسارع لير عيش لديهمى وليجكن لك عنهم اغضاء 
وكلن واشربن على حسبباالحا ‏ ل فالاسرافب نفمة وبلا' 
لا تجاسي ولا يبن ملك عجز ‏ فتكون حكين هم قلا' 
وتمسك بسنة محكثر التدصر اذ الذكر للهموم جلا' 
ولنصل على النبي كثيرا فالصلاة على النبي شُفاة 
غاذا كنت هكذا كنت كالسل طان فيهم, وحكلهم اصدقا" 
وكفوك لذاك كل مهم وحبوك الوداد وهو صف" 
وتمنى أفاضل هنك قربا وتمنى جوارك البعدا* 
فاقييوا الصلاة فى كل وقت في الجراعة لايك استهسزاء 
ثم احكم ربط البعيمة في الرا ضة كي ما ينال منها الهناه 
وقول اهورها وتفقد لأ كاف لها يصنها التقا' 
ولتحوواة: يدها تحفييل:. ' قل عناها للعلا عن 
واتنها اشورونا 80 افنا” تتسمطف ننة أن يخود لاد 
واعلمنها عشية بل وزودها علفا قبل ان يلوح الضيا” 
واذا علفت وامحكن تبن قلمم ثم شيخ أو خلفاء 
ذكر ما من تازى الى طرابلس من مراحل 
فاذا ما جاوزت تازى هاملل ومن بعد تفرطا فيفا” 
ثم في ابن مسامح ثم هنه للمريجات وهىي ارض فضا" 
:ينه ١‏ 7اللقوية ” تت مله “لكان السلطان نيو بول 
ف متها" ابو الدروين توت لفان لكر لأحنب)» 
ثم عيد الحسين ثم تحرنا ثم في القصيعات يانبها” 
ثم عيد الاحجار ثم بواد بعدها كثرت به الطرفاة 


ات 93 هذ 


ثم ق وادي حوت ثمت منه 


بت بقرب الاغواط حيث المساه 


تواد مذ عداك اعندا" 


لو عد الحيدوى الوع والاحح جار كك اديه كوم ياد 


ثم في النوميات ثم لودي 
فتادب وزره فهو ثبي 
ثم فى الزاب ثم بسحكرة ذا 


سيد خائلد مسا" يجحا" 
وخيار البرية الانبييباة 
ت النخيل وحولها اغويا 


ثم منه لسيدي عقبة الاسمىى بن نافع اذ لديه سنا 


ناصح الدين كم له من فتوح 
م اقرب الزرائيا لأفزل: ومنها 
ثم منها لغيسران ومنه 
م منها التوزر اذاث نخل 
ثم منها الوديان تمت منه 


فلذاك اقتدى به النصحا” 
للنقائض وهي ارض خلا" 
لشبيكة نعم ذاك الم" 
وثمار ‏ وحولها اوليا 
جي” لالحة بها الاغفة 


ثم جاوز الزهنيات وبنت ئلم بحامة ينتني الاعيا 


فعي من افضل الاماجد اصحا 


ثم جاوز النبش وانزل ومنه 
ثم منها انزل الزوارات وارحل 
ثم زاوية ومنها لزنزو 


نب النبي و كلحم فض لا* 


جرف جربية تستبن نعم" 


ذكر ما من طرادلس الى مصر من المراحل 


فائزلن شوشة لك الباواء 
وبرج العلالك الامساء 
ر ومنه طرابلس غراة 
ثم ساحل حامد 


أنه القطب والجواد الذي من فيض بحر نداه يغني العطا”' 
فتوسل بجاهه وسل الله فكم نيل من جداه ابتغاة 
ثم منه الى السميدة أقصد ‏ فمنيزلة ‏ وتلك ‏ ولا* 
ثم منها لشرف حسان فارحل ‏ واكئلاثة ليس فيهن ما* 
ثم جاوز «طراو وانزل ومنه استسق اذ ليس بعدة استسقا' 
ثم واد الحنيوة انزل بقفر 2 ليس فيه ها يستقيه الظماء 
ثم منه الى النعيم فنعم المعطن المنتقى ونعم الرو” 
وودى مبعود بعد ومله | قبر عمرو فقرن نسر جلا” 
والثلائنة كلها دون هةه ثم يوتى الام الاتلا 
وهو معطن عذب ه"' زلال ‏ ثم أعلاعو زغبة اظما"' 
ثم قبر الخفاج لا ما" فيه وارتحل واذا يكون الضحا” 
فاسق في الراضة الرو” مناجدا ‏ بية ووكردوسة الاغسا* 
ثم منها إلى الزحيجيف لا ما * هناك يوّمه السقا* 
ثم هنه الى سلوك فذعم المعطن المنتقى به الارو”' 
ثم راس هسوس ثم ولميه ‏ سملوس- فغفسة فيفا* 
ثم منها إلى المدينة ارحل ‏ ثم منها الى التميمى يجا' 
معطن حسن ولا م في الحممس التي قبل بذلهن عنا” 
انهن السروال وهي لدا الل قريب سبع وهم بها اصدا” 
كان فيدا «ضى الحجيج يؤم االجيبل الاخضر الكثير الروا* 
ثم جنبه يسار الغايا ك به يتقى به الابطيا" 
, حبس هرءون بعد التميمى 2 ثم منه إلى الجلدي ج” 
وهو يسمى بشجرة السبع اعلم ‏ ذاك كيما يزول عنك الخفا” 
ثم هنه لقبر عبد لبار ليس في هذه الثلاثة مس* 
ومن الدهونة اسق ثمث فانزل ‏ بسقيفة لا يحكرك العد” 


قاعة 
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ثم 

ثم 

ثم منها العقرب الءمطن المملوم فانزل به ينل اسقاء 
ثم راعي الصفر او منه لاعلا م الجلود وتلك ارص عفا' 
وهي تسمى راس الحصان وفيا والتى قبلعا اعتلى الاظما' 
ثم مث بالجرجوب ه«عطن عل ثم حلزين معطش بيدا” 
ثم منها لقصبة دون ما وبلا م" مثلها الزورا" 
ثم بت بابي شحيمة بعد الس سفى من معطن المدار تلا 
وذويل النعامة المعطش اذزل مثله القصبات بعد ولاء 
ثم نت بالشمام سعطن ما" عام العفرج انزلن لا ارقو” 
ثم ابت بعفونة معطن الما * كمثئل ابي نقار سواء 
ثم مله كرداسة بت على اللب ل ولئنيل بهجة وبعا' 
ثم عد لمصر تَقْضى به الاو طار ان الحجاز صعب عنا' 
ليله سهر ولسير بهد مقرط وتهاره اعنا* 
وهو أسهل مليهون على المشننتاق اذ بعده يكون -اللق" 
وافتلم زور الصالحين سوا" منهم الميتون والاحيا' 
منهم الحسنان والعارف الشعر ‏ اني عبد الوهاب والنظر” 
ثم سارية الصحاني ذم الشلشافعي الامام والفقها' 
كابن قأسمهم واشهب مع اصنعغ نعم الوداة والعلما' 
ي نفيسة وهى الطا ‏ هرة المحتمى بها الاتقيا”' 
والامام الشهير نجل عطا' اللله الاسكندري نعم العطا' 
ثم عبد الاله نجل ابي جمرة وابني وفا ونعم الوه" 
وكذا الشاطبي ابو القاسم الاسمى الضرير من قلدالبصرا”" 
وخليل ويا له من خليل ‏ ولمذو في شيخه الروا” 
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وكذا شارحو خليل كالاجهو 
ثم جللجملة القرافة كبرى 
فاجتهد في زيارة القوم واعلم 


مع صغرق 


وغيهما اوليا”* 
انهم باب الله والحكرها"' 


ذكرما من مصر من المراحل الى مكة زادها الله تشريفا 


فاذا ما خرجت من «صر غاتزل 
ثم عذها انزلن في الدار لاما 
ثم منها انزلن ببندر عجرو 
اراوس التواطن لسلس انر 
ثم يونى النخيل بندر ها" 
ثم في سطح العقبة انزل ولاما 
ثم بندر العقبة الا* فيه 
ثم شرافة ولا عا* ذيعا 
فعيون الاقصاب بالما جار 
ثم عى بلدر المويلحم فانزل 
فبتلر السلطان ودعي دما" 
تم آلا شطب فيه ما قليل 
ثم هي عكرة بما' قبيح 
م بت في الحورا بها عين ما" 
ثم قّ النبط ذي يثار زلال 
ثم بت في الينبوع معطن عذب 
ثم عي قاع بزوة دون ما 
وهو ميقات من يمر عليه 


بركة وسن نيلها استتا” 
': فيها ووصفها الجحمرا" 
د بن" ولاحكن بيس الما 
مثلهة ‏ و ادي اليه يانبلا" 
ثم بثر الصعألك الغبرا" 
لما قبنها ‏ ولا اند” 
ثم ظهر الجمار فيه روا" 
ولى ابن عطية الانتما" 
قد جربى ماوٌها ولا اظيما” 


ضنائى عن السقاة الشقا” 
معطن منهة للحجيج أستفا" 


ثم الا زلام هن رواه يسنا" 
ثمت الوش فيه ها" صها” 
ثم بين الدركين لا اسقة 
الحسورا” 
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وبثئار قنصمت 
فالخضيرا وما بها 
ثم بدر حتيرلب فيه ارتوا' 
ثم رابغ والحجيج روا" 


ايندة* 


#7 سس 


نم مله قديد فيه بثار ثم عسعان مثذه لا امثرا" 
ثم في واد فاطم انزل على ما ومن بعد محة الغر 
اكثرن الطواف بالبيت والشر ب بزهزم أذ لدبه الشه* 
فهو يغني عن الطعام وعن شر بب ويمنح ها يسر انتو" 
وتعاهد معاهد الخير فيها ‏ ومن الشيخ نالها الانشا” 
(موضع البيت مهبطالو حيماوى!! رسل حيث الادوار <يث البها") 
(حبذا حبذا معاهد منها ‏ ام بغير أياتهن البلا 
(حرم ل وييت <رام ومقام فيه المقام تلا *) 
فاجتهد في الدعا" فيها دصدق - فاز فيه باليمى الدعاة 
فاذا هما قضيت ححك فارحل ‏ حيثك عطيبة نورها كألا: 
فهى خير ارض لخير نبى ‏ هله يرحو الشفاعة الشفع* 

ذكر ها هن مكة اللمارفة من المراحل 

الى الدينة الماورة على ساكنها 
وتيامن وي الجديدة ول ويمااً ‏ جرى دها أسداسقا 
وارتحل منها وانزاإن قور !اذ شهدا" ايا حنيذا الشهودا 
فهنالك الما حار ومن لم الى طنبية وحق الهنا 
اول الخلق اعدل الئاس ازكى ااألخلق اخجل من لديهم حبا 
احزم الخلق اعزم الخلق ازكى ال خلق اعلمى من هم علما” 
انجح الخلق ارجح الخلق اسوى !اال خلق أعصح من هم فصحاأ* 
الكن الخلق احسن الخلق اسنىال_خلق منه لهم سنا وسناا 
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ارأف الخلق اعرف الخلق انقى ال خلق اشرف منهم شرهًاة 
اكرم الخلق !رحم الخلق اونى الخلق احليهم على من اساءوا 
اجمل الخلق اكول الخلق اعلى ال خلق افضل من هم اسنا” 
ولقد صدق ابن حماد أذ قا ل وقد سلمت له البلغا' 
(معجز القول والفعال كريم ال خلق والخلق مقسط معطا) 
(لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فعو لبحصر والانام اضا) 
(كل فضل في العالمين من فضل الئنبي استعاره الفضلا© 
جيئه مسنغفرا ذليلا صغيرا ‏ ضارعا كحي تمحى لك الحوبا”' 
وتأدب واجزم بان هو حي في رياض ضريحه مفنا 
وتذكر قول الالاه تعالى ‏ ولو انهم ومن يعد جاواأ 
وعليه وآله وصحعطاب سلمن وصل يلم الجزا" 
صل دا رينا علية وسلم | و ناا -دافق ‏ الاق" 
واطلين ممكنا من الدين والدنيا لديه فيستجاب الدء* 
وانحع ذات اليمين نجو ذراع ‏ لسلام الصدبق فهو ولاه 
وتئح كذلك نحو ابي حفص وسلم دامت لك إانعما" 
ذكر ما بتاكد استحباب فعله عند النبي صلى الله عليه وسلم 


فاحتهد ف اأصلاة ما دين قمر للنبى و مثيبر اذ ل 
بهو روضة من رياض جنارف أذ بذلك ‏ صحت الانب" 
ثم لا تبخسن نفسك شيئا في العبادة انها اشياه 
ذكر ها ينبغي من زيارة من بالبقيع من السادات رضي الله عنهم 
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احم بالزمر وللصحب والرو ‏ جلث والناصين نهو فنا 
ذكر الرجوع من المديئة المثورة عل منورطا وآله وصحبه افضل الصلاة وازكئى السلام 
فاذا ها اردت مصرا همودا (اطريقكت ليس هيها خف" 
١‏ ْ 
واذا ما اردت مشيا الى الشام فحيهاا أيمة اتبية' 
ولديعا جم كعير مئ الصحطب كذا التابسون والاوليا” 
وهنالك صخرة الفدس ف المس_جد الاقصى حارزتهما ايليا" 
وهزارات عندها مثل دوا 5 النبي و«دريم السخترا"* 
وعادة يوقو كان لكي القن ان دك الله 
ثم يسطامضى همنا م حكذارا بعفت العحذوية الغسراء 


ذكر مامن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من المراحل ال المزيرب 


فاذا ما هزممت فافد على حم _رة عم اللسي ينم الحبا' 
بيتك. ذلك. اليوم في هوا دي القرى عند. بير فيط ها 
ثم في الفحلئين عند بثار ‏ تم منها هدية فيضا 
غير ان بها غدائر ما_ ولها من الشام ياتي اللقاا 
ثم في شعيب النعام وفيهة | بيرهما* كبيرة نحجلا' 
ثم منه بثار للغنم انزل ‏ ومياه بثتارها جسا' 
ثم منها انل العلا* بيار وملا جرى ونعم العلا” 
ثم ب ف الصالحية فانزل وبثار بها لغا اروا* 
ثم من بعد ها ولا 15 2 الدا ف "التق 3 وصنها الجمرا * 
ثم في بركة المعظم فافزل وبها للحجيج يسقى الروا” 
ثم في. عقبة الخيبر فافزل وبثار لها بها استسقل' 
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بت في مغائر ولفى قلصتها صيرهكط لها اجرا” 
بت في تبوك والما فى بر حصكتها قه جرى به أسقا' 
من بعدها تبيت لدى القا ‏ ع الصخمر وليس فيه سء 
مين بعك ىُ دثار بذات الهم يحصل. عسدهطا اسنملا' 
يق جغيمان برحكة م عندها سقربها الاملا” 
لا هاء بعد في عقبة الششام ويحصل دونها الاعيا' 
من بعد في معان وفيهة ‏ قد جرى الما والبثار ملا 
بت في علنييزة ولديها ‏ برهكة إلم' لحي منه ارتها" 
ثم بت في تابوت والبير فيها ‏ افردت ويؤهمها السقا”' 
ثم قطرانة وبرحكتها لا شك تملا مما يسوق الشنا' 
البلة]* 
ثم بت في الزرقا بوادي زلال ‏ ومعين فطعمسك الزرظا” 
ثم في المفرق انزلن ولا ما * فيس وانه لسلا' 
ثم هنه المزيرب انزل وكيه اللا' جار تاوي اليه الظما' 
واليه تاتي هلاقية الشا م ومنه تفرق الرفقا” 
فمريد دمشق هن ثم يمضي وهدريد قدس غمله المضا” 
في كلا الو«هتين. ما" معين ‏ فانتفى عنك فيها الاظلما" 


ذكر ما من المزيرب الى دمشق من المراحل 


فارتحل ممه ان اردتك دمشقا لسلمين وفيه باتني المسا' 
ثم منه ارتعل لعكونية : تن منها دمشي ينفى العنا' 
ومعاوية وفيها بلال ‏ وضرار وكلهم تجيما 
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ومن التابعين جم غفير ‏ حابن عامر وصفه الاقرا"' 
دعن العلما" اهل احتهاد وكذا الصالحون والا و ليا" 
ثم خارجها الرضى دحية الحل بي نجل خليعة ‏ 'الاتاأ' 
ثم لاصالحية اقصد وفيها مسحجد فيه يلتقى البدلا” 
وهي تعلو اعلى دمشق وفيها علما' ‏ وسادة اتقيا" 
وبها من ايمة الدين اهل ال_عفصل ما لا يعده الاحصا" 
اهتئرن زيارة القوم تشعى يا لمر هم عنده الاويراة" 
ذكر ما من المراحل من دمشق الى الارض القدسة 
واذ!ا هااردت مشياالى اأكار ض المقدسة الني تلقا” 


تاعلدن ‏ نان العراطل قن «زيكل نون .نه لحب 
واصحين للدريق خير امين فا جل اصحابك الامنا” 
19 . 
ذكر ما من المزيرب الى الارض المقدسة من المراحل 
واذا ما اردتها قبل انيان نَِ دمشق ولم دراث اقصا" 
اهلها من اجل فاس حكرام بهم يتا نس الغرما"* 
صل ما تستطيع فيه ولازم ادنا فكم فازت الادرباة” 
ان ةرس رواسةك “لمن لزه ينه اهرا” 
هو من تونس وكان به لللقارئين تحنن وسخغا 
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ذكر بءض هزارات القدس الشريف زيادة على ما تقدم 
فادع عند القباب وهى كثير ريما فاز بالمئلى الدعا 
ان هنها الى لسلسلة قل مى وعند الجميع شاع انما" 
وبغا كان ينجلي عند ذاو د الدىي كان يفتري الخصما" 
وكذا قبة تصّاف لمعرا جُ ولنهائمي منها ارتقا' 
وكذا «ربط البراق الذي ها ن من المصطفيى عليه استوا” 
د وق هلزان وارزو مهت - الها اللني النسى 'العليا 
واذا خفيت عليك المزارا ت فسل اهله يزول الخما 


واذا تنقضى زيارة قذس وابتغيت الكليم فهو علا 
فمن القدس نصف يوم أليه ‏ بمعين وفي الطريق اعتدا 
ان روضته بيارض فلاة زروعد راشد اعداك الريا" 
وأتين النبي عازر في المشتبيي اليه فتكمل السرا" 


ومن القدس الخليل ذهار دمعءين ولكن فيسة عدا" 
فاذا رمته هلا تعد الا مع من يثقى به الاعدا' 
ة من بعده ينال اغا" 


واذا جثتة هزره وزر سا ر 


ثم يوسفا نجله وهو لصديق نعم الاجلة الكرما' 
ضمهم مساحد حكبير فكم عممهت ازائر هم به اإالا” 
وقرب محرابه حكهف غار ‏ قد ثوى فيه جلة انبيا” 
ثم لا تنس ديت لحم اذا ما حتذهم فهو بسد قدس ولا" 
فيه مسقط رأس عيسى وفيه ‏ مهده انه لهم الوطا' 
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ونبى الاله يونس زره ‏ شن يسار الطريق حيث الينا” 
فصل 
واذا تمت الزيارة فارجم ‏ واقصدالقدس جيث كان الثوا” 
ثم اكثر من انصلاة لدى السمس جد الاقصى الذي له الاسرا" 
مخلصا راجي القيول عسى ينعو الجزا" وتغفر الحوياا 
وصلاة التسبيح فاختم بها الاعممال في الحرمات خهى نما" 
ثم اكثر من الدعا' وارجى النفع منه اذ ايعم الدعا” 
ان ردي للدعا" ديه يسع أء مجيب لم بعية الاعطا* 
ولنا ظمها ادع بالختم بالحسنى- وهغفرة يليغا الرضاء 
وعلى المصطفى وأل حدلاة بسلا م وها له انماء 


